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  تقديم
 

 سهيللت 1994 سنة PSIOبرنامج دراسة المنظمات الدولية لدراسات الدولية العالي لمعهد ال أنشأ

ث برنامج بح نفسهفي الآن هو و. العالم وفي الدولية والأكاديمية في جنيف مجتمعاتالتعاون بين ال

  .في جنيف عاليال معهدال بيئة ن وصنّاع السياسة ضمنيالأكاديمي منتدى لتَحفيز المناقشات بينو
 

 في. نشاطاتَه نوع بثبات كما PSIOبرنامج دراسة المنظمات الدولية توسع  ،سنَوات عشرعلى امتداد 

 سياسيفي القسم ال، السويسرية ون الخارجية الفدراليةفي وزارة الشؤ نطلقَا، 2005أيلول /سبتمبر

 القيام وهو يهدف إلى " المبادرات والبحث التطبيقي: دين وسياسة"، مشروع )DFA-PD IV(الرابع 

فيما بينها بعمق  تكون فيها العوامل الدينية والسياسية مرتبطةالنزاعات التي  تحويل فيمساهمةَ فعالةَ ب

الأنشطة خلال من المشروع يطبقُ منذ ذلك الحين،  .حقلوكذلك تنمية منبر معرفة وخبرة في هذا ال

  . تشكيلة من المواضيع والحالات في العالممس ، ويالميدانية والبحثية

  

 مبررة للمنظمات الخيريةالغير العقبات  إزالةنحو التعاونِ في "مبادرة نجد ضمن نشاطات المشروعِ، 

  . 2005سنة في  التي انطلقت) Montreux مونترو عروفة كذلك بِمبادرةمال( "الإسلامية

  

المنظمات بين و سلامية،الإخيرية المنظمات الو الحكومات بين ثقةال بناءتكمن في  إن أهدافَ المبادرة

لما بعد سياق  الأدوات أفضل سلاميةالإ خيريةال المنظمات عطيلكي ت صاحبة الدعم حكوميةالغير 

 نتيجةالذي عانى الجو العام في الحقل الخيري  تحسينول، رفع كفاءتها بواسطة سبتمبر 11أحداث 

  ". الحرب على الإرهاب"

  

التي نشأت لمساعدة نتباهاً إلى المنظمات الخيرية الإسلامية ا Montreux مونترو مبادرةُ ولتأ

يراجع هذا البحث  .قد أثارت الكثير من الجدل التي ةالفلسطيني للجان الزكاة وبشكل خاصالفلسطينيين، 

ويستنتج بأن  .مسيئة استخدام امتيازات المنظمات الخيرية ،نشطت ،هذه اللجانِلحجة التي تقول بأن ا

 هو واحد منالمؤلف  وبالرغم من أن. المتوفرة الأدلة ميزانهي حجة مغلوطة بالعودة إلى هذه الحجة 

جتماعي الذي البحث الافي  عملك منْشُورة هذه الورقة ، فإنMontreux مونترو مبادرةلالمستشارين 

 .وجهات نظر مؤلفه فقط يمثّلُ

  Dr Daniel Warnerالدكتور دانيال وارنر

  المدير التنفيذي

  PSIO برنامج دراسة المنظمات الدولية
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 حول المؤلف
  
 

علْم الأجناس (الأنثروبولوجيا باحثُ فخري في قسمِ هو   Jonathan Benthallبنذال جوناثان 

(جامعة كوليج لندن في  ،)البشريةUniversity College London)( ع، وهومؤلف مشارك، م 

سياسة المساعدة في : لالهلاو محسن"لـ، )Jérôme Bellion-Jourdan( جوردان - جيروم بيليون 

طبعة ذات غلاف ورقي  في ةثانيمرة نشر أن ي، على وشك I.B. Tauris ،2003( "سلاميالعالم الإ

 "الإغاثة وأجهزة الإعلام الكوارثُ،"تَتضمن منشوراتُه الأخرى و ).2008أواخر  مقدمة جديدة فيمع 

)I.B.Tauris, 1993 .( وقد شغل منصب الملكي، وهو مؤسس ومحرر الأنثروبولوجيا معهد مدير

) INTRAC(المنظمة غير الحكومية مركز التدريب والبحوث رئيس كذلك ، و"اليومالأنثروبولوجيا "

 ا لوزارة الشؤون الخارجية الفدرالية السويسريةعملَ مستشار 2005 سنة منذو .أكسفورد المتمركزة في

  .بالمنظمات الخيرية الإسلامية مبادراتها المتعلقة في ) IVقسم سياسي ال(
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 المختلف عليهاوتأويلاتها  2007- 1993الزكاة الفلسطينية  لجان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

  المقدمة .1

  
 

 مختلف مسألةت أنها أثبت ،الزكاةطبيعة المنظمات الخيرية الإسلامية الفلسطينية، المعروفة بلجانِ إن 

نحن سنخالف . الأوروبيةالبلدان بعض في الولايات المتحدة وفي عليها جداً، خصوصاً في إسرائيل، 

وإرهابية  متآمرةبأنها مؤسسات تابعة لمنظمة الموقف الرسمي الحالي للحكومة الأمريكية التي تقول 

اختزالها في إطار تحليل نسانية في سياقها بدلا من من خلال مقاربة بديلة تضع سماتها الدينية والإ

يمكن أَن  ،فلسطين –في إسرائيل  النزاعِ السياسيِ إن هذا الاحتدام في .سياسي محض ومضاد للإرهاب

أعمال إنسانية غير تقوم ب سيئة، رغم أنه من الواضح أنهاسمعة يجعل هذه المنظمات تحصل على 

   .المرارة حصاةدارة عيادة لمعالجة لدعم عائلة معدمة، أو إنحل هدية خلايا ال مثل - مؤذية 

  

فإن  ،زئبقية وفي مثل هذه البيئة المعقدةحقيقة كاملة في مثل هذه اللوصول إلى ا صعبرغم أنه من ال

الملاحظات  على المقال يعتمدس. على أن ميزان الحجج هو ضد نظرية المؤامرة هذا المقال سيبرهن

 ،وعلى الأبحاث المنشورة، وذلك لتبيان الحجة  بها المعلومات التي جمعها المكلفونوعلى الشخصية

، بدون السقوط في خطأ إنكار أن العمل الخيري في أي سياق اجتماعي أكثر اعتدالا لصالح تأويلات

 سيقترح أن لجان الزكاة، من بين أشياء إن المقال .أن يكون منفصلا عن السياسة ،تحليليا ،يمكنه

حيث تكون  ،قائمة على الدين مرتكزة على طوائف اجتماعية  محلية شعبيةمنظمات ل مثال يه أخرى،

بدؤوا بطرق باب نظام قد لقد كانوا . نقطة التقاء للإسلاميين الملهمين سياسيا والطبقة المتوسطة المؤمنة

ا تم تشجيعهم على هذا المسار، الاتجاه إذا م في هذا رالتَطو ونسيواصلُوكانوا . بنجاح المساعدة الدولي

  .لإعادة تنظيمهم تحت السيطرة المركزيةلحملة  ،2007منذ نهاية سنة  ،إن لم يصبحوا ضحاياو

  

وهي مرتبطة بالصلاة ارتباطا وثيقا حيث أنها أحد أركان الإسلام الخمسة،  هي التصدق وإن الزكاة أَ

واحد على  سنوياً ليخرجوا لأهل الخيرالمسلمين إنها فرض ديني على . عتبر بلا جدوىبدون الزكاة تُ

ثمانية نجد  .همتهم وأدوات عملومثل بي أملاكهمبالإضافة إلى  حوزونهاأربعين من قيمة الأصول التي ي

بعمق في راسخ الزكاة مبدأ  أنمع . تبدأ بالفقراءوفي القرآنِ،  مذكورةمن الزكاة للاستفادة  مؤهلة فئات
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طبق فيه كما يجب أن تُد بل يوجدلا  إلا أنهريخية، اتالممارسة الو تعليممن حيث ال، القانونِ الإسلاميِ

 معوزين،ال أولئكإلى آلياً بمعنى آخر، إعادة توزيع الثروة الفائضة : يحدث في مجتمع إسلامي مثالي

 ،باكستانمثل  ِ،في بعض البلدانِ الإسلامية. مرغوبةالغير  من سماتهخاص المال الرأس  ذا يطهروه

عتبر شأنا خاصا تُ، مثل عمان، بلدان أخرىفي ، ونظام الضرائب الوطنيالزكاة من خلال استيعاب تم 

فت ، كيالعالميةثة الإسلامية الإغاوكالة ، مثل الحديث على النمطغربية سلامية إوكالات إغاثة إن  .كلية

القراءات حيث اعتمدت على  ،هرنطاق مبعلى وبشكل محترف لجمعِ التبرعات  فرصةكتعليم الزكاة 

 نم نفق على من هم أكثر حاجة بغض النظر عن تُ الزكاة أموالَ تجعلالتي  التعاليم القرآنيةالحديثة

في الأراضي برزت لقد ). Benthall and Bellion-Jourdan 2003: 7-28(كونهم مسلمين 

 ةفي قاعات المحاكم، شكل عالمي بطعت تعكس التوترات التي سوضعية وضعية معقدة، وهي الفلسطيني

  . الهجائية الجدليةفي الجامعات وفي مواقع الإنترنت 

  

الحرمانِ والحاجة في الأراضي  اتساع مسألة إن .1إن الحقائقَ الأساسيةَ واضحة بما فيه الكفاية

 متعاقبة مبادرات نتيجة لفشلِوذلك ن الماضية، يخلال السنَوات الثلاث حرجاثر أَصبحتْ أك ةالفلسطيني

 90في الضفة الغربية، حوالي  رئيسية مدنفي عدة  نجد. يفلسطينالنزاع الإسرائيلي المحاولَة حلّ 

بشكل تدريجي في  انشاطاتَه تقوم بتوسيع خيرية إسلامية عديدةجمعيات ، بالإضافة إلى نة زكاةلج

 دخلِ،الغذاء، مشاريع تَوليد الادات، توزيع المستشفيات والعي: السكان المحليينالخدمات إلى  وفيرت

وعلى سبيل . صيفية، وما شابهال خيماتمالللطلابِ،  المنح الدراسيةمدارِس، ال، الرعاية المالية لليتامى

                                                 
 فيمرة أخرى س القدثم زرت ، 1996 سنةوغزة في ) ذلك نابلس ما فيب(شخصياً القدس، الضفة الغربية  لقد زرت  1

وقد استخدمت أيضا في هذا المقال معلومات جمعت حول المنظمات الخيرية الإسلامية في مسعى إعطاء . 1999 سنة

، المتعلقة بمبادرة مونترو 2005النصيحة إلى وزارة الشؤون الخارجية الفدرالية السويسرية في برن منذ سنة 

Montreux  ،يهذا و .في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروباوكذلك إلى عدد من الفرق القانونية نمساهماتتَضم 

لمبادرة مونترو أَنا ممتن إلى كُلّ أعضاء الفريق الرئيسي . الخبراء في بريطانيا وسويسرا وبلجيكا وقطر اجتماعات في

Montreux  الغير  اتمنظمفي ال فلسطيني وصاحب تجربةمدير وهو ، صالحيوليد الوبخاصة إلى السيدحكومية .

جان الزكاة منذ سنة بتاريخ ل التي جمعها والمتعلقةللمعلومات الثمينة وذلك في لندن،  يقيمنابلس والآن وهو أصيل  

ناتالي  Emanuel Schäublin، ، وإيمانويل شوبلانSheila Carapicoوكذلك إلى شيلا كارابيكو  .1967

  .، لمساعدتهم في التعليق على المسودة Haim Malka، وحايم مالكا Schweizer Natalieشوايزار

. Nuffield نوفيلد تمويل من مؤسسة الملكيِ، مع روبولوجيثمن المعهد الأن نُفّذَ أثناء إجازة سبتية 1996 سنة بحثإن 

 The Holyةمؤسسة الأرضِ المقدس عنالدفاعِ  يإلى محامينصيحة خبير معلومات أثناء إعطاء ال جمعت ،ا جدامؤخر

Land Foundation ،2007 سنة، دالاس، تكساس ،مع بنض التمويل مع المكتب الإداري للمحاكمِ الأمريكية. 

 ،نظري الشخصية فقط وجهات ذين ذُكرت مساعدتهم ولا يتحملون أية أولئك الفهي لا تمثل أي أحد من تُمثّلُ هذه الورقة

   . مسؤولية عن محتواها
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حوالي  2006 سنة سنويِ فيال هاإنفاق، كَان 2الخليل مدينة في منظمة في الضفة الغربيةالمثال، إن أكبر 

عديد من ؛ وهناك النفاق المنظمات متوسطة الحجم فهو أقل من مليون دولارإا أم؛ دولار مليون 7

الذي تمنحه الأمم المتحدة والوكالات  أقل بكثير من الدعمِوهذا المبلغ  – المنظمات الأصغر بكثير

 .مساهمة جوهريةولكنها ما تزال . الدولية الأخرى لتخفيف الفقر والضيق في الأراضي الفلسطينية
 
لوضعية  في غزة مماثلالزكاة  للجانِ القانوني إن الوضع. الضفة الغربية على مناقشتناهنا  حصرسنَ

طُبقَ و. 1967و 1948غزة أُديرتْ من قبل مصر بين كافة الأراضي الفلسطينية وذلك بالرغم أن 

دلتنا هي أدلة سابقة أتقريباً كُلّ  .)لاحقاكما وضح ( 1967 سنة القانون الأردني في هذا المجال منذ

تشنّج سياسي جديد  ت إلىي أدتالو، 2007حزيران /يونيو غزة فيعلى سيطرة حماس  تاريخيا على

إن بشكل خاص،  .، وهي أحداث سريعة خارجة عن مجال بحثناغزة والضفة الغربية من في كل

كانون /قررتْ في ديسمبر ،مقرها في رام اهللالتي تهيمن عليها حركة فتح، والسلطة الوطنية الفلسطينية 

لقد  3.مركزية تحت سيطرة بشكل جذري عادة تنظيم لجان الزكاة في الضفة الغربيةإ 2007الأولِ 

   .استعملنا في بحثنا زمن الحاضر، لكن في أكثر الحالات سيكون زمن الماضي أكثر دقة

  

  'مالهر'نموذج  .2
 

 فهي. ةالضفة الغربية بسيطالزكاة في لجانِ عن كية الحكومة الأمريها تَقدمتْ بالتي نظر الإن وجهةَ 

إنLevitt 2006.(  ( ، خبير مكافحة الإرهابLevitt Matthewلوفيت بمنشورات ماثيو  متأثرة

قسم عسكري، الذي يتمركز فوق القمة، الذي  في قسم سياسي حيث يوجدهرم، ال تشبهمنظمةَ حماس 

يشار إليه في  ،إن قسم الرعاية الاجتماعية هذا 4.واسعةال جتماعيةالا يستند تباعا على قسم الرعاية

  5."الدعوة"أنه قسم بعض الأحيان، افتراضا، على 

                                                 
القانون في إطار  1962 سنة في تشكّلَت شركة ها، لكنالتقنية، لا تعتبر جمعية الخليل الخيرية لجنة زكاة من الناحية  2

السلطة  تنظمها هناك عدد من الجمعيات الخيرية الإسلامية المماثلة في الضفة الغربية التي. 1909 لسنةالعثماني 

ختلاف التقنيِ هذا الاباستثناء  .وزارة الأوقافإشراف تحت ) الزكاةجانِ على خلاف ل( تلَيس هاالوطنية الفلسطينية، لكن

هم ف. الزكاةلجانِ  فيهاتعمل  تيلتلك ال ةمشابه الجمعيات الخيريةها في عملالتي تالقضايا فإن والمراقبة،  نظيمفي الت

ي فئة واحدة موسعة في هذا المقالعتبرون.   
  .حماسإلى غزة  إدارةالسلطة الوطنية الفلسطينية أن تُسلّم كان من الواجب على  ،هذا المقال كتابة أثناءفي    3
  . فيت بنفسهيس التعبير الذي استخدمه ماثيو لهو اسم وصفي تم اختياره في هذا المقال، ول" نموذج الهرم"إن   4
 Us District Court, Northernتكساس، قسم دالاسلشمالية المنطقة النسخة المحاكمة، محكمة محلية أمريكية،   5

District of Texas, Dallas Divisionالولايات المتحدة الأمريكية ،،  سةالأرضِ المقد مؤسسةThe Holy Land 

Foundation)24-3:04. عددG (25 فيتل ماثيو حجة، 2007تموز /يوليو   Matthew Levitt ،09:49.  
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نشاط تبشيري،  هيو ،تعني الدعوة للإسلام ةالعربياللغة أن الدعوة في على  يوجد اتفاق مشترك

. نظرية في إحياء الإيمان لدى الناسجتماعية مع التعليمِ الدينيِ والخدمات الا إلى توفير، تتسعوأحياناً 

 أن حماس هي تنظيم يالشك ف يتضاءلالحقيقة  علن على العموم، فيوبالرغم من أن تفاصيل هياكلها لم تُ

ثم ) القسام آتائب(في القمة، ثم هيكل قيادة عسكرية ) الشورى(، مع مجلس تمثيلي هرمي شكلعلى 

تنشط في الأعمال الخيرية وفي  تضمن لجان متخصصةفى أن هذه اللجان ت لا يوجد شك. لجان مختلفة

 Hroub( مثل المالية، العلاقات العامة، الدين، قضايا المرأة وما شابه ميادين الرعاية الاجتماعية

 ليس هناك دليل. على فكرة تسهيل الاستشارة على نطاق واسع وهى قامت بالتأكيد ،):118 :2006

ن حماس تعمل في حقيقة، إ". الدعوة"رعاية اجتماعية يسمى  لدعم الزعم بوجود قسم على حد معرفتي

بعض مجالات الإغاثة وخدمات الرعاية الاجتماعية مباشرة، بمعنى آخر تحت سيطرتها الخاصة دون 

سيكون معقولا النظر إليها كمؤسسات تابعة، ولكن هذا لا ينطبق وأي استقلال عن الهياكل الخيرية، 

الدعوة هي مبدأ، هي مجموعة قيم، وليست اسما . بشكل مستقلتكونت التى على اللجان والمؤسسات 

 .لقسم

، لكنه مقدم كما يخارج أو هو تفسير etic"6" "إتيك" هو ،بتعبير علم الاجتماع ،Levittعمل لفيت إن 

نقطة  قد تبدو هذه. ةمنظملرسم بياني ، بمعنى آخر داخلية فئاتمستخدما وصفي  "emic" "إميك"لو أنه 

، باستثناء نتائج بعض جلسات المحاكمة الحالية الرئيسية التي تتعلق بالمنظمات لإحداثها قةمتحذل

وكذلك  ،الخيرية الإسلامية المعتمدة جزئيا على ما قد يصنعه القضاة وهيأة المحلفين من فروق دقيقة

اة يعتمد على ما إذا مؤخرا للجان الزك اعادة تنظيمهلإالسلطة الوطنية الفلسطينية في رام االله تبرير 

كانت قانونيا وفعليا منظمات  ، أو على العكس، هييصلاح الجذرالإ تستحقفعلاً كانت لجان الزكاة 

 . خيرية شعبية

  

                                                 
: علم النطقيات(هما مشتقان من تشابه جزئي من مصطلحي الفونوميك  "etic"و "emic'"إن التعبيرين المستحدثين   6

هي التي يركز على الفروق الثقافية الجوهرية  "emic"إن الرسم المنظور ل). المترجم: الصوتي(والفونوتيك ) المترجم

يركّز على  phonemicأن التحليل الفونيميكي بما نفس الطريق وفي  .ينجتمع معء مإلى أعضابالنسبة ذات مغزى 

أن   هل -: ومثال على ذلك( ينةلغة معبن يمتكلملدى المغزى  لهاالجوهرية التي  phonological الفروق الفونولوجية

على  "etic" "إيتيك"ل المنظورالرسم يعتمد و). حرف هجائي من حروف الهجاءمعترف به ك "الصوتي للمزمارتوقّف ال"

على  phonetic صوتيالتحليل البالطّريقة نفسها يعتمد و، محللينِمعنى للمراقبين ال اي لَهتالعرضية ال فئاتالمفاهيمِ وال

إن المعرفة ). احتكاك الأسنان: ومثال على ذلك(المحلّلين اللغويينِ  لدىمغزى  التي لهاالعرضية  فئاتالمفاهيمِ وال

لإجراء العمل الميداني  ةكذلك أساسي هي، ونةمعي ثقافةل وجدانيللفهم الحدسي وال ضرورية" emic" "الإيميكية"

 Letts(." لمقارنة الثقافية المشتركةل ةمن الناحية الأخرى، ضروري ،"Etic"المعرفة الإتيكية …. الفعالِثنوغرافي الأ

1996: 383.(  
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إنه يلغى حجر الأساس الذي استندت عليه شعبية  .مختلف فيهنموذج الهرم نجد أن ، "etic" بناءك

 في فكرة الأمة يويةحد ذاته يعبر عن نفسه بح كعامل اجتماعي في دينيال يمانالإ، أولاً: حماس

  باتفاق الكثيرين مسئولال، معارضة الاحتلال العسكري الإسرائيلي ثانيابخاصة، أو الأخوة في الإسلام، 

مثال من قبل الباحث الفرنسيِ قدم على سبيل اليحماس،  حوافزل آخر "etic" رتفسي. أغلب المعاناة عن

وظائفها العسكرية والسياسية ثانوية يؤكّد بأن حيث ، Jean-François Legrainلوغران فرانسوا  جان

 معينةبالنظر إلى هيمنة الأولوية التي تسعى إلى ترقية نهضة أخلاقية وروحية مرتكزة على قراءة 

الولايات تستخدم ، من ناحية أخرى 7.مبدأ الدعوة كهدف أولي، وليس فقط كوسيلة لغاية سياسية: للقرآن

والحكومات الإسرائيلية ة كُلّ المن تقديم الحجة على أنل نموذج الهرم المتّحدةظمات الخيرية الفلسطيني

وبالتالي فإن أي . لها تابعة مؤسساتفي الواقع أنها ، سواء المرتبطة أو التى تعتبر لها ارتباط بحماس

نون الأمريكي الذي يساويه وهو يخضع للقا، "دعم مادي للإرهاب"دعم يمنح إلى هذه المنظمات هو 

وبخاصة للهجمات الانتحارية المستهدفة للمدنيين العزل التي نظمتها حماس مرات  ،بالإرهاب نفسه

للأفراد والمؤسسات تحت ) قائمة سوداء(إن المزاعم بالدعم المادي للإرهاب أدت إلى إدراج . عدة

  .ائياوتجريمهم قض طائلة القانون الأمريكي، وذلك لتجميد ودائعهم

  

 أن تجريم الدعم المادي للجان الزكاة أدى في الحقيقة إلى نتيجة دوران الأموال يبدو من المحتمل 

لأنه ثمة طرق عدة لتحويل  المصرفية ـ دوائر، حيث أنها أصبحت خارج مدى بصر اليبشكل خف

إذا ما كان . مسجلةالأموال غير تلك التي تستخدم الحوالات المالية المصرفية بين المنظمات الخيرية ال

على أية حال، نحن . يؤدي إلى تأثير عكسي غير ذلك التأثير المقصود" إدراج القوائم"هذا صحيحا فإن 

من اهتمامنا بنتائج التي تقررت كسياسة أكثر  بالقوائم عملية الإدراجنهتم هنا بشكل رئيسي بصلاحية 

 . الممارسة لهذه السياسة التي تبعتها
 

  ثلاث مراحل علىل بدي' emic'نموذج  .3
 
للجان الزكاة في الضفة الغربية التي تحصر نفسها في فئات  "emic"وصف  بشكل بديل قترحإننا ن

تراث مدينة نابلس حالة كدراسة سنتخذ . بعدا تاريخياأيضا  وفريعترف بها كافة المساهمين والتي ت

كانها المقدس بالنسبة لم ذات أهميةوهي بخاصة . ساكن 135000وهي مركز تجاري يسكنه حوالي 

                                                 
7 « Le Hamas et le Fatah: doivent-ils dissoudre l’Autorité palestinienne? » Le Figaro, 23 
November 2006. 
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، وكذلك لتاريخ المعارضة السياسية الذي يعود لفترة الانتداب )8يوجد فيها قبر يوسف(إلى اليهود 

   .إن تاريخ لجان زكاتها يمكن أن يقسم إلى ثلاثة مراحل. البريطاني قبل الحرب العالمية الثانية

  

  1967، حتى الأولىمرحلة ال 
 

سرائيليِ للأراضي الإحتلالِ قبل الاو 1967 في سنة حرب الأيام الستّةقبل وأثناء المرحلة الأولى، 

كانت لجان الزكاة  الأردنية، دارةالضفة الغربية ما زالَتْ تحت الإكانت عندما و، 1968الفلسطينية في 

يأتي بشكل كبير من الأثرياء المسلمين كان التمويل و. تتمركز في مسجد تاريخي في المدينة القديمة

يأتي من عائدات بعض أوقاف بل وكان أيضا  الزكاة، مين في الجوار كالتزام منهم بفريضةمقيال

وتُوزع الصدقات على الفقراء وعلى المعوزين  9.أموال تم التبرع بها لفائدة لجان الزكاة – العقارات

تقع المسؤولية و .تبعا للممارسة التقليدية للجان الزكاة في كافة أرجاء العالم الإسلامي –في المدينة 

 قع أيضا تحت إشراف وزارة الأوقافولكنها ت ،على إمام المسجد المحكومة بالقانون الإسلامي الرئيسية

 .  وبالأماكن المقدسة 10التابعة للحكومة الأردنية والمكلفة بالشؤون الدينية

  

  1994- 1968 الثانية، مرحلةال 
 

حرب الأيام في  يسرائيلالإرِ اصتنالانتقالية بين افترة ت سنة، كَانَ 26 المتكونة منالمرحلة الثانية، إن 

إن التغيير الكبير الذي حصل يكمن  .1994 سنة في) PNA(السلطة الوطنية الفلسطينية وإنشاء  الستّة

على لجان  شرافبقي الإعلى أية حال، و. في الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

حتى بعد سنة  –به من قبل وزارة الأوقاف الأردنية  امحتفظبما في ذلك نابلس، الزكاة الفلسطينية، 

في . الانسحاب من النزاع على أراضى بالضفة الغربية ، عندما قرر الملك حسين، ملك الأردن،1988

لمرحلة الثانية، أثناء هذه ا .1977الأول، سجلت لجان زكاة نابلس تحت طائلة القانون الأردني لسنة 

ذلك بتأمين الأموال بادئة التعهد بأعمال خيرية مختلفة ومشاريع الجالية،  :نشاطاتها انورتْ اللجط

 .، وكذلك تستثمر أموالها الخاصة للمستقبليئات مثل الحكومة الفرنسية والبنك الدولالخارجية من الهي

  

                                                 
  .2000 سنة وخُرب بعد ذلك في يخلالموقع أُ  8
وجاءت بعد تأسيس الإسلام ثم أصبحت منتشرة في أغلب العالم ، رغم أنها ليست من أصل قرآني، الوقف ؤسسةم  9

 Benthallانظر. لخيريِ الأوروبيِالعمل ا ة لودائعمشابه يهف، وإذا وضعنا جانبا بعض التفاصيل القانونية. الإسلامي

and Bellion-Jourdan 2003: 29–37.  
  .المسيحية كما المسلمة  10
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  إلى اليوم 1994 من سنة الثالثة،مرحلة ال 
 
 .هذا المقال كتابة لغاية 1994 سنة في اء السلطة الوطنية الفلسطينيةإنشمنذ المرحلة الثالثة دامت 

السلطة الوطنية الفلسطينية حصلت هذه الفترة، لكن  طيلة كاملحتلال العسكري الإسرائيلي الالاواستمر 

قد حصلت  حكوميةالمنظمات غير كانت ال. على كثير من جوانب الإدارة اليومية للأراضي الفلسطينية

خدمات ال فيوبسبب الفراغ في الحكم  الفلسطينية على تأثير كبير في الأراضي مرحلة الثانيةخلال ال

أمام  ، قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بجهود أكثر1994بعد سنة . )Brown 2003(الاجتماعية 

وذلك لتحقيق السيطرة على المنظمات غير الحكومية، ومررت تشريعا جديدا بهذه كبيرة معارضة 

 ةخاص فئةالزكاة لجان عتبرتْ لقد اُ. ذهنية وأصرت على التسجيل الصارم وعلى مراقبة الإجراءاتال

 قعتْ تحت سيطرةإن أية لجنة زكاة  .11ها الآن تحت إشراف وزارة الأوقاف الفلسطينيةلكنو، السلطةوو

إذا ما كانت  مع وزارات أخرى مختصة ومطالبة أيضا بالتسجيل مطالبة بالتسجيل في هذه الوزارة،

 . ، في الصحة، التعليم أو الزراعة وأن تخضع للتفتيش المنتظمتعمل في ميادين الشؤون الاجتماعية

 وزارةَ الأوقاف ديق بالت مطالبةإنوعددهم لجنة زكاة متشكلة،  كل أعضاءمن  واحدنتخابِ كُلّ على اص

، ولا يسمح لهم بتلقي حدة صلة قربىو يجب ألا تربط بين أعضاء اللجنة الوا ،سبعة وثلاثة عشر بين

من  في ظل مزيج الزكاةلجان لقد عملت في الواقع،  .موظفيهم على خلاف أي أجر نظير خدماتهم

 مراجعة متطلبات منو تعرضنا إليها بالذكرالتي قانون الزكاة الأردني والقوانين الفلسطينية الجديدة 

 12.لكل الجمعيات التطوعية الحسابات الخارجية

  

تَتضمن إن مشاريعها الكثيرة . بشكل معتبرنشاطاتها  مننابلس زكاة ، وسعتْ لجنةَ 1994 سنة ذمن

ما  اأموالِها من صناديق كبير اجزء إن. عيادة نهارية و معمل ألبان ،نِوعيلل، مستشفى لليتامى مشروعا

ستثمارات امن و ،العقارات يعردخل من و، الزكاةمن مستحقات : محلياً كَما في السابِق جمعتُزالَتْ 

مع ذلك. سوق الأسهم المالية ع كبير في التمويل الدوليِهناك ، كَانويدخل في إطار . أيضاً توس

 مريكية، أ ،وكالات مشهورةبرنامج الأمم المتحدة للإنماء و برنامج الغذاء الدولي،المتبرعين الدوليين 

قع، فقد جاء معظم التمويل الخارجي من أفراد ومؤسسات توقد يكما لكن و. لمانية، يابانية وفرنسيةأ

                                                 
تحت إشراف  ما زالتوزارة الأوقاف أن حيث  بما فيها إدارة الأماكن المقدسة،القدس الشرقية،  علىنطبقُ يلا  اهذ  11

  . الإدارة الأردنية
، السلطة الوطنية 1988الصادر سنة  لية الإداريةوالأوامر الما الزكاة، قانون صندوق في الزكاةالقانون الأردني   12

  . والمؤسسات الوطنية المتعلقة بالمجتمعات الخيرية 2000لسنة ) 1(الفلسطينية، مكتب الرئيس، تعليمة رقم 
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في الجوار الأردني،  13.تلك المتعاطفة مع محنة الفلسطينيينفي العديد من البلدان،  ومسلمين عرب

تخصصت بعض لجان الزكاة في إرسال ما أنتجه جمع تبرعاتهم المحلي لمساعدة الفلسطينيين عند 

إرسال الأموالِ إلى فلسطين في الأمريكية والأوروبية  الإسلامية عمل المنظمات الخيرية لَكن. الحاجة

بالنظر إلى نموذج الهرم، هذا يساوي تمويل التفجيرات ف .الذي جعلهم موضع اختلاف مريرهو 

  . الانتحارية
 

  الزكاةدعاءات ضد لجانِ الا .4
 
، نشاطات شبه عسكريةشرة بأنهم يدعمون مبا دعاءالا الزكاة هيالتهمة الأقوى ضد لجانِ تكون ربما 

سياسة عرض نوع من التأمين المقدم للمفجرين الانتحاريين المنتمين لحماس، وذلك بتوفير بما في ذلك 

اكتسبت من خلاله هذه التهمة مصداقيتها هو أن أحد الأسباب الذي إن . المنافع المادية لأسرهم

 في بعض الأحيان تُنفقتلك الأموالِ  أن هي والحقيقة، "شهداء"المفجرين الانتحاريين يطلق عليهم عادة 

العالم في ، أولاً، اللجان يكمن في أنه فإن دفاع، ومع ذلك ."الشهداء"لعائلات  وبشكل واضح لتقديم دعم

ما ب( ،قضية عادلة أو نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للظلم من أجلأي واحد يموتُ عد شهيدا ، يالعربي

اندلعت نتيجة  كهربائيِتماس  نارلضحية ذهب النارِ الإسرائيلية، أَو حتى  تحت تلقَُذلك أي واحد في 

حتجز سيارة عيوب في توزيع الأسلاك في منطقة محرومة، أو امرأة تموت أثناء الولادة عندما تُ

يقومون بتقدير الاحتياجات قبل مساعدة أنّهم ب، اوثاني .14)حاجز عسكرى الإسعاف التي تنقلها في 

كيف  المنكوبة، وبالتالي فإن المساعدة التي يمنحونها تستند على الحاجة، بصرف النظر عن العائلات 

مصادرِ مثل تقاريرِ مستندة على فهي ، ضعيف التهمة القويةهذه  تَثبيتدليلَ إن  15.لاقى المتوفى حتفه

                                                 
تقديم ، Caritas كاريتاسوكالة الإغاثة الكاثوليكية الرومانية الدولية،  تقبل، 2004 سنة في: أنهالوثائق  تبين  13

نابلس، الصفاء، زكاة مجهزة من قبل شركة معملِ ألبان لجنة الروضة الأطفال في أريحا،  لمدرسةغذائيةَ  مساعدة

) ةأرثذوكسي( للمسنين Saint Nicolas تعاونت دار القديس نيكولا  2005سنة  في .منحتها الحكومة الألمانية موالِأبو

منوال قرية نداء الاستغاثة على نفس الومن قبل الصفاء؛  ذالمنفمشروعِ الحليبِ في في فلسطين  منطقة بيت لحم في

 ،Sainte Familleللعائلة المقدسة الخليل، ودار الحضانة  ة فيالإنجيليالعربية والمدرسة الدار بيت لحم،  في للأطفال

  .المصرف الإسلاميِ في جدة جاءت من كَانتْ قَد 2005 سنة مشروع أموال ويبدو أن. في بيت لحم
  .نتحاريةن بالعمليات الايبشكل محدد للقائم ةمستعملوهي ، استشهاديتَعلّقَ بكلمة يي أ  14

عنْدهم منزلة خاصة في المجتمع  المتوفين، نتحارية والفدائيين الآخرينن بالعمليات الايالقائم ن أسر، إةحقيق  15

الأعضاء،  مساهمات مستندة بشكل رئيسي علىوهي  الخاصة، اأموالُه هالكن طبقاً لمعلوماتي، حماس عنْدو. الفلسطيني

صندوق فإن ، إلى ذلك بالإضافة. خلال المنظمات الخيريةمن لَيس و - نتحارية ن بالعمليات الايالقائم لعائلاتدعم  لتقديم

ندوق على ما يبدو، وافقَ عرفات على هذا الصو. 1994 سنة فينشأ من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية الشهيد أُ
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لأحيان معرضة أيضا في بعض ابل و 16فقط انتقائية ومتحيزة بشدةالمخابرات الإسرائيلية التي لَيستْ 

كلمة الشهيد، والعائدة لمشاكل الترجمة بين اللغات العربية، عدم وضوح معنى مثل المنطقية للتناقضات 

  .تحت الإكراه نتزعتاُفات مزعومة كَانتْ قَد عتراا أن برزفي بعض الحالات، تَو. العبرية والإنجليزية

  

وهي أن . جداً كاسحةعلى نَحو مختلف لأنها  ىقوتها تأت تهمة قوية على حد سواء، لكنلقد تم تقديم 

بقلوب وعقول  ما يحسم الفوز"نيابة عن حماس، " الهندسة الاجتماعية"لجان الزكاة مشغولة بـ

هو السعي التأثير الضمني لنموذجِ الهرم إن  17".الفلسطينيين ولإنشاء مرتكزا عسكريا وعمليا لحماس

المساعدة الخيرية إلى في  مزاعمها ليست ،عامةة أهي :اتبأن حماس مثل مافيا المخدرناع الإق إلى

. قواعدها على الطاعة لتعزيز النشاطات الإجرامية ولفرض وسيلةسوى في الحقيقة  ينالمحليسكان ال

على البحث  ةمرتكز الأدلة فقط بواسطة تَقديم  ،تبرهن صحته من زيفه دعاء يمكن أَنالاإن هذا 

صعب جدا الحصول عليه في منطقة نزاع واحتلال عسكري وحيث ال الشىء وهو .جتماعيِالا يالميدان

أن نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني أصبحت الآن راديكالية، بقطع النظر عن أية أعمال قامت بها 

جة عالية من ما حققته لجان الزكاة من در إلى النظرب ،)في الأسفلخّص لُ( الأدلةإن ، مع ذلك. حماس

                                                                                                                                                         
لا  أنه فإن الأمر يبدو وبالتالي. حماسفي أعضاء  كانوانتحارية، حتى عندما ن بالعمليات الايالقائمأسر لدعم  خدممستال

  .سرالخيرية لتَقديم دعمِ خاص إلى هذه الأ الزكاةحاجةَ لمنظمات 
  :إلىمستند وهو . هذا رأي المؤلف الحاليِ  16
 
)i ( مثل تقييم مواقعِ ويب المخابرات الإسرائيليةwww.terrorism-info.org.il )معلومات ال نشرة(: ومثال على ذلك

كانون /الإرهاب، مركز للدراسات الخاصة، يناير ات واستخبارات، مركز استعلام2005كانون الثّاني /يناير خاصةال

ستنتاجات المخابرات الإسرائيلية، فإن إنه أمر هام، فبالرغم من قدرته على استقاء مثل هذا النوع من ا ).2005الثّاني 

من قبل  2005 سنة فيالمجلس البريطاني للنواب اليهود كان غير قادر على الدفاع على حالة تشهير حدثت ضده 

البريطانية المنظمة الخيرية  Interpal)لاحظة أنظراللاحق 41 هامش م.( 
 
)ii ( إن نوهي في، هذه لمواقعِ الويب "المادة الخامِ"البعض م  ،مخابرات إسرائيلية اطلي قاعدة  وفرشكل تقاريرِ ضب

مستند  هامعظمف. ةعادلِ بطريقةالمتوفر  تقيم الدليل وثائقالهذه  من جعلت حجةليس هناك . قانوني إطار مسعىسرية في 

  .شخصية مزعومة مصادقاتعلى 

 17 الأرضِ المقد الولايات المتحدة الأمريكية مقابل مؤسسة لغيانِ )في الأعلى 5مهمشة رقم  أنظر(سةالفقرةتّهاماً، ا، ي .

3.  
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ستوحى ت ،الفلسطينية الأحزاب السياسية والحركات في الأراضي مع كل تباين ذلكثقة الجمهور و

  18.نموذج الهرم ضعف

  

يخلق  لجان الزكاة  نشاط بأن Levitt Matthew لفيت يوثماأيضاً من قبل  تم تقديمها ةتهمة أقل قو إن

رزمة في تَسليم  منه نشخص سائق سيارة أجرة وهم يطْلبو ما كانإذا " .الامتنانب نوعا من الشعور

ما في منازلهم ليلا، فهم  اشخصيواء إوإذا ما طُلب منهم . إنهم يفعلونها. مكان ما فهم لا يطلبون

 قصصية هذه التهمة 19."تلبية النداء امتنان بأن حماس قادرة علىإن ذلك يخلق مشاعر  .ون ذلكفعلي

لكن ومريب،  طرد من حينٍ لآخر جرةسائق سيارة أ أن يسلم محتملفمن ال. بعض الشّيء ومنقوصة

بسبب تبادل إطلاق  ،مجازفا بنفسه ،الطفل المصاب إلى عيادة على حد سواء بأنّه قَد يحملُ من المحتمل

قَد بأن المنظمات الخيرية في فلسطين  تقر حماس عن في كتاب لفيت واحدة أنني لا أجد جملة. النار

أمانتها سيئة "الاحترام لحماس فإنه يشير إلى نظرة  بالرغم منف، حتى جزئيا، مدفوعة بالإيثار، تَكُون

  )Levitt 2006: 238(" السمعة
 

   -هي في النهاية التهمة التي تعتمد عليها الحملة ضد لجان الزكاة  ربمالكن  - التهمة الأضعف إن 

رعاية اجتماعية، بأن مثل هذه الصدقات توفر صحة حقيقية وخدمات تم التسليم إذا ما هي أنه، حتى ما 

 نعمن التكاليف على أساس أنه يخفف  –. لدعم المالي للعمل الخيري هو مع ذلك دعم للإرهابافإن 

وتأسس ، "ثروةالبديل " بمذهبهذا وسمي  20.كاهل حماس وبذلك يوفر أموالها للعمليات شبه العسكرية

 نكريلا أحد . فى مقتضيات هذه الحجةربما لم يتم التفكير مليا  ".قابل للاستبدال"على حقيقة أن المال 

ن يمدعفإن  ورغم ذلك جتماعية في الأراضي الفلسطينية،ة إلى الصحة والرعاية الاحاجالمدى 

 لكي يعطى بقرة رجل فقير إلى  لخارجيةلأموال اترسل اأن مخالفة إجرامية  ان يؤكّدون بأنّهيأمريكي

                                                 
معرفة ل. سياسيال تعمل فارغة من الجانبخيرية النشاطات تعتقد بأن اللَيس لدعم وجهة النظر الساذجة التي  اهذ  18

 andنظرارات بين الإسلامِ والغربِ، إشارة خاصة إلى التَوتّمع الإنسانية،  اتالبعد السياسي لكُلّ المساعد تعليقات علىال

Bellion-Jourdan 2003: 153-6  Benthall .  
   .14:51 مرجع سابق،  ،Levitt Matthew لفيت يوثدليل ما  19
. 4. الفقرة، ي الاتهام، يلغThe Holy Land Foundationمؤسسة الأرضِ المقدسةv . لولايات المتحدة الأمريكيةا  20

بويم  حالة ديفيد"في  The Federal Appeal Courtتحاديةالاستئناف الاقانونيا بقرار محكمة  هذه الحجة أُضعفتْ

Boim David " )بويم ستانلي Boim Stanley الأرضِ. وفي مكان آخر ستئناف محكمة الا المقدسة،  مؤسسة

كانون الأولِ /ديسمبر 28 كمحِ، The Us Court of Appeals for the Seventh Circuitالأمريكية للدائرة السابعة

 حكم الاستئنافإلْغاء  ،السابعة ، الدائرةستئنافقررتْ محكمة الافقد ، الأخيرة لتقاريرل ، طبقاً مع ذلك). 2007

 وبنسنرمايك (العاملين في مناصبهم  احد عشر قاضيالأ، بمعنى آخر مع كُلّ en bancالحالة لكامل ثانية الاستماع و

Mike Robinsonك ،الأسوشايتد براسِ ، ةاتب شؤونِ قانونيAssociated Press ،23 2008حزيران /يونيو.(  
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لك على أساس أنه، بدون هذه الأموال وذ ،لطبيةكي يعطى المعالجة ارمد  ، أو لمريضاحليب تدر

سوف تستنفذ المال الذى يتم استخدامه فى شراء المتفجرات  خدمات الأعمال الخيرية فإن، الخارجية

  .، وبالتالي لن يقع الهجوم الإرهابيوتدريب المنفذين للعمليات الانتحارية

   

نكمللواحد ي  أَن قدري  عين يالضميرالحافزي ريدوني نالذي للمد ن منعوا التحويلات المالية، لأأَن

، تَبدو مثل هذه الحجة ذلك معو. مجازر وآلام فظيعة ،طبقا لنظريتهم ،تسهيل مثل هذه العمليات سيسبب

مخالفة للقانون الإنساني الدولي كما يتم تطبيقه في مناطق النزاع، الذي يعطي الأولوية لرفع المعاناة 

والهلال  الحركات الدولية للصليب الأحمر منع تمويلالنتيجة المنطقية تَكُون س. نعن غير المقاتلي

لهلال الأحمرِِ في او لصليب الأحمرِالوطنية ل الجمعيات تَذْهب لدعم مموالهلأن البعض من أَ الأحمر

 يتضمن بند الوطنية ؤسساتلغربِ، ولأن عملَ هذه المل عسكرية تهديداتتم تحديدها ك البلدانِ التي

   .بالامدادات سيارات الإسعاف والمستشفيات العسكريةتزويد 

  

 - لدى لجان الزكاة معاينتها تمت  في مجال الاحترافنزاهة  أعظمن أ الحجة تبين علاوة على ذلك، و

ذين يكتسبونها لدى الناس ال أعظم بالتالي ثقةو- حاجة أكثر  الذين هم خدماتهم عملياً إلى توفيرفي 

، وبناء عليه، فإن الأكثر استحقاقا "بالقلوب والعقول"ز الفو ويكونون أكثر نجاحا فى احتماليةيخدمونهم، 

و الأعمال الخيرية، مديركان طبقا للحجة، حتى إذا ما  .هم اللذين يحملون على حماس زعماللوم 

ل بأسلوب محترف بأنهم تعهدوا بالعم قاض محايد نجحوا في إرضاء ،نن معنيومساعدوهم وآخرو

 إن مثل هذه الحجة تضع لجان زكاة. كلية، فهذا لن يبرئهم من تهمة نشر جو من الرأي المساند لحماس

   .بين مزدوجين "لا فوز"في 

  

   1996 سنة من أدلة الميدانبعض  .5
 

عملي الميداني الخاص ي ودفي فلسطين إلى حولع الإسلامية فبراير شهر المنظمات الخيرية/شباط 

لجنة الزكاة الأردنية في عمان والتي جمعت أموالا للجان الزكاة نتباه إلى عض الابوليت أقد و 1996

حوار مع دوناتي الميدانية من إن م. لجان الزكاة الإسلامية المساندة للشعب الفلسطيني –الفلسطينية 

  :تاليقرأ جزئيا كالتُ 21)دايلهعالسيد مراد ال(المدير العام للجنة عمان هذه 

  

 .أب. مؤكد ، خلفية عائلية، موتمؤكدة ولادة"] :لليتامىِبرامجِهم  حول[

                                                 
  . الحوار أُجري باللغة العربية بمساعدة السيد رياض مصطفى وهو مترجم وباحث مساعد  21
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 ]…. [طبيةالفحوصات ال، صحةالأيضاً  تبعي] …. [ةيمدرسالشهادة ال. التقارير. ملفات الأطفالِ

الانتظام ي مضايقا من قبل صبحالإسرائيلية سلطات وتم التشدد إزاءه من قبل ال] …. [السلطات

 ةغربيال سوء التشخيصات بسببو. نشاء السلطة الفلسطينية ولكنه ما زال حتى الآن يعملإ بعد

يجب على الإدارات المحلية في العالم العربي أن تشدد الرقابة على الجمعيات  لإسلامِ،ل

 نتسابا لا - جميعاً مستقلون هم ] عمان[لجنة أعضاء إن . م يسيسمج لالبرنا ]لكن. [الإسلامية

الجميع متفق على أن . إن المساعدة الإنسانية والإسلام لا يعرفان أي حدود. انتماء وحزب أَل

 ونكن أَن يككَان يم، اليتامى هؤلاء الأطفالِل تهممساعد عند. فقير هو رجل فقيرالرجل ال

  ]…. [الوغدأو ابن البطلِ  بنالا تُميز بين إنها . مخبرينبنات و شهداء أَو أبناء همباءآ

  

ة ممنظوهي  ]…[مؤقت  تَعرض إسعافات أولية خاصة أَو عناية طبية بشكل: "خيريةقوافل الال"

وتوفر . ينأَو البعيد ينالمعزولوالسكان القُرى  في اتجاه من المراكز الطبية المحلية انطلاقا

   ]…[ .الصحة والنظافة حوصات الطبية المجانية وتدافع عنللعائلات الفقيرة الف

  

. اعتماد هذه الأسر على الصدقةإيقاف  محاولةهو الهدف : التضامن العائلي وإعادة التأهيل

خلية نحل  - : مثال على ذلكو(دخلِ ال إنتاج. 1: خمس نقاط -  وحدة إنتاج عائلة تُصبح

. 5؛ استغلال الأرض مرة ثانية .4الخراف؛ . 3الأبقار؛ . 2؛ )وبالتالي تتوقف الصدقة

تكون  5النقطة المناطق الريفية البعيدة،  تستهدف 4إلى  1النقاط من . أَو حياكة لباسنسيج، ال

  ]…. [في المدنِ

  

] ابريطاني جنيها 50حوالي [ دينار أردني 50راتب من ] …: [جامعةالطلابِ لمالي ال التوفير

 أيفي . كل جيدعطتْ الأولويةُ إلى أولئك الذين يعملون بشأُو؛ وهو مرتبط بالنجاحبِالشّهر، 

الضفة الغربية أَو مؤسسات فقط في بالسنة،  اطالب 20 -  ، الشريعة،زراعةالالطب،  :جالم

يجب أن تكون الخلفية الأخلاقية في المناطق المحتلة؛  قيمواالطلاب يجب أن ي: الشروط .غزة

أخرى؛ يجِب أَن  ةمنحب ا؛ دليل الحاجة للدعمِ؛ لَيس مستفيدمسجل في مؤسسة التعليم جيدة؛

  ]…. [مطلوبأمر  جنةيعود إلى المناطق المحتلة بعد الدراسة؛ موافقة الل

  

ب منحي صلالمتبرعونحد إلى البرامجِ ويحدوالمتابعة رجع الصدى على ونشكل م] .…[  
 

في  أيضاً تهمزارو، أسرهماللجنة تَبنّتْ فلسطيني من فلسطين إلى لبنان،  400 طُرد عندما

  ]…. [لبنان
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في مسجد أو يقومون بمجزرة ن البيوتَ في غزة، والإسرائيلي دمرعندما ي ،الإغاثةمن نوع 

 ].الخليل[

 وساعدتْ أولئك الذين كَانوا غذاء تزعوالضحايا، و سردينار لأ 30,000منحت اللجنة 

  ]…. [ينمصاب
 

  ]…. [الفقراءبين  لا تُميز ،لا تَرفض مساعدة

  

 هافإن: ] ةجمع التبرعات المحلي تحديدوجمع الزكاة  مركزةالحكومة الأردنية  محاولاتب [

ئيل بين إسرا[سلام المعاهدة  قضية حاسمة منذهي  ]…. [سرائيليينالإ إرضاءحاولُ ت

لكن المساعدةَ . ةممنوعفهي . لخا الأسواق الخيرية عمان، مقصورة على الآن - ] والأردن

أن جِبالإنسانيةَ لا ي سة، وليست شيئا له روحي، مغامرة ءاشيوالزكاة واحدة من هذه الأ. تُسي

 ]…. [ةأكثر شعبيمحلي خيري عمل  –مهمة جداً إن مسألة الثقة . علاقة بالضرائب
 

في وجبة طعام [ كَان عنْده إفطارو. 1000التبني المالي لليتيم رقم حتفلَ باُ، يومين أو ثلاثةقبل 

  ]…. [تناس بكوالالأطفال تَكلّموا، . سبعة أطفالِ من فلسطينمع ] رمضانإفطار 
 

ورجال الأعمال يدفعون . وإحياء الثقة المحليةالزكاة الحكومية تَقليد أموال  الزكاةأموال  تُحاولُ

  إنه .المحلية تلكإلى منحها  بدلا من، كومة حتى يحصلوا على شعبية عندهاالأموال إلى الح

 ]…[ .الثقة أهمية على تأكيدال ]ايلةالسيد العد[ يريد
 

. همجيملتَح اتستراتيجيواحدة من الإ –يعملون لهم  ينمتطوع مأَن يكُون عنْده مسموحغير 

 ونعمليرمضان في شهر موظّفين،  8فقط نجد . لم يؤثر ذلك على مستوى التبرعات نولك

  ]…[ .ساعة في اليوم 24
 

السلطة الوطنية  اتسلط] …. [دينار بالسنة ألف 600و ألف 500 تتراوح بين الميزانية

 ".التعامل مع هذه المنظماتحذرة بالنسبة إلى كيفية  الفلسطينية

  

هو  اهذ. بواسطته وبأنّني خُدعتُ حديثهخلال من كَان يكْذب  عدايلهيمكن أَن يجادلَ بأن السيد القد  

 إيجابينطباع شخصي ا أعطانيبأنّه  أَن أُضيف نني وحسبيمك. يِالعمل الميداني الفردفي مشكل ال

قالَ أيضاً بأنّه (الإسلامية  مثلبال ملتزم هلكن ،واقعيهو جمعِ التبرعات الحديثة،  مهاراتيتمتع ب شابك

 .مخلص أعتقد أنهأنا أستطيع أن أحكم، فوبقدر ما  ،)مساهمةبال إقْناع الناس العلمانيين اان صعبكَ
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مع  ن الأردنيينِ، وكَان عنْده مشاكلالمسلمي للإخواننتسابِ من الاجنته بعض النوعِ لل يد كانبالتأك

ثم  مصالح حماسلدعم ، لكن إذا كَان مجرد عضو مؤامرة )في الأعلى كما لُخّصت(ة الأردنيحكومة ال

اليوم  تُ، وما زلمن خلالهفي رؤيتها  في ذلك الوقت فشلتُجداً بِحيث  ةالمؤامرة كَانتْ عميقأن هذه 

هو متسق مع  1996ه عن لجان الزكاة الفلسطينية منذ سنة وسمعت هلأن الذي رأيت  -  أفشل في رؤيتها

 22.الصورة التي أُعطيت لي من قبل السيد العدايله
 

  اوسمعتهم الزكاة لجانِ عمل .6
 
 رأينا في السابق، إن موقفما ك. لجان الزكاة إلى حماس" انتساب"مدى  مطروحا عن ارئيسي سؤالا إن

. في الواقع أقساما فرعية لهاأنها  يقول بأنها تابعة بشكل وثيق حتى كومات الإسرائيلية والأمريكيةالح

من المصدر الأصلي، والأكثر جدية، و. أنها جمعيات خيرية مستقلة كلية ا يقولاللجانِ أنفسه وقفإن م

مجموعة الأزمات الدولية غير متحيز للتاريخ تضمنها تقرير المتوفرة للعموم حتى هذا ابيانات فإن ال

)ICG 2003(.23 مثل المجمع الإسلامي في  ةوهو يقترح أن بعض المنظمات في الأراضي الفلسطيني

قياس غزة هي معقل لحماس، لكن ما عدا ذلك فإن مفهوم الانتساب، هو مفهوم إشكالي وقضية 

إلى حماس، بعضها محكم غير شعبيا منتسبة سياسيا بشكل بعض لجان الزكاة يتم اعتبارها . الدرجة

السيطرة التي تُتهم  ذاته ليس غير المحكملكن الانتساب . الآخر إلى فتح، والبعض الآخر مستقلة

  .حماس بممارستها على لجان الزكاة

  

ثنا ا كان هناك 1997صيف  بداية في. التّاليفي نابلس  الزكاةلجنة  حولتحقيقاتي الخاصة  ستنتجتا

عضو لجنة تيكالآ قسيم إنفاقها السنوي لمليون دولار تم عرضه تقريباإن ت. عشر:  
 

  عبر الأقساط الشهرية عوزةمال للأسر تبني مالي             %  40

 تَبنّى الأيتام             %  30

 عوزيندعم تربوي للطلابِ الم              %  7

 دعم طبي              %  8

 رواتب موظّفين شهرية            %  10
                                                 

دلة المضادة لها المجادلة بأن كل الأ على ونقادر مؤيديهامستحيل منطقياً تَفنيد أي نظرية تآمرية بالكامل، لأن ال من  22

فلا يسع المرء إلا أن يمضى قدماً فى البدء بنظرية بديلة متقبلاً فكرة أنه سوف يغير رأيه ما   .كاذبة أو خاطئة أدلة هي 

  .   مريةآاذا ظهرت الى النور أدلة جديدة محكمة فى صالح النظرية الت
مجالات هنا إتقان  نُلاحظُ بشكل خاص قَدو. اًجد ينعالي بشكل عام الدولية اتمجموعةَ الأزم تأثيرإن سمعة و  23

  .بحوثها
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  24أشياء أخرى             %  5

  

. استخلاص التكلفةقاعدة على  معمل ألبان، الصفاء،و المركّب الطبي الإسلاميتُدير اللجنةُ أيضاً 

   . عبر أغلبية الأصوات وتؤكدها وزارة الأوقافالقرارات وتُتخذ 

  

في  الحنبلي بمسجد ترتبطا دينية قديمة عائلة ينتسب إلىو، حنبليالدكتور عبد الرحيم هو الرئيس، 

، ميد بيتاويالشّيخ حهو ، نائب الرئيس. زكاةرئيس للجنة أول  أبوه كَان إمام المسجد وكَان: نابلس

كفاح، وله وجهات لل واعظهو ، وبشكل واضح طة دينية شهيرة وعضو في البرلمانسل يعتبر وهو

وبالرغم من أنه قد ينظر إليه، بشكل مبرر، كمتعاطف مع حماس، إلا أنه . لنظر نارية معادية لإسرائي

سياسي رجل  نمر أكثأيقونة وطنية وإسلامية  ، ويتطلّع إلى أَن يكُونيعلن أن لا انتماء سياسي له

لا ، )المستقلة ، أَستطيع أَن أُؤكّد من المصادرِهامع ذلك لَيس كُلّمنها،  البعض(طبقاً لمعلوماتي . يحزبِ

  . أحد من أعضاء اللجنة الستة الآخرين الذين تعتبرهم الحكومة الإسرائيلية من حماس هم أعضاء فيها

  

الحاج عدلي يعيش، تم انتخابه ، أمين الصندوق الفخري، هماأحد. ناأعمال غني لارج اثنان منهما

والتي كانت " التغيير والإصلاح"ة تحت يافط 2005رئيسا لبلدية نابلس في الانتخابات البلدية لسنة 

وينظر ) بما في ذلك عدد من المسيحيين(ائتلافية وتتضمن حماس وأحزاب وأفراد آخرين مجموعة 

 هزاحتج، تم ارسل فيه هذا المقال إلى المطبعةفي الوقت الذي ي. إليه على نطاق واسع كمنتم لحماس

وأحدث  1996عت بالسيد يعيش في سنة اجتم .2007مايوشهر توقيفه في في سجن إسرائيلي بعد 

بدا نموذجا لنوع من رجال : السياسي نغماسهلالم أكن في ذلك الوقت مدركا . عندي انطباعا إيجابيا

إن تقارير  .للمنظمات الخيرية في جميع أنحاء العالم الأعمال العمليين الذي عين كأمين صندوق فخري

 : وسائل الإعلام النزيهة تؤكد هذا الانطباع
 

، يعيش، مثل السيد يربح السياسيون الإسلاميون بسبب سمعة نظافة اليد والاهتمام بالناس 

. من الأصوات في الانتخابات البلدية في نابلس% 74المتحالف مع حماس، والذي حصل على 

 30بي بي سي، تقرير من نابلس،  يب أخبار، موقع وDan Damon دامون دان(

  ).2005كانون الأول /ديسمبر
 
بيعه لقطع غيار السيارات وامتلاكه لوكالة من  اغتنى هلكنومؤمن، ] يعيشالسيد [ نإ

نجليزية تكلّم الإيو 1975إلى 1970ميكانيكية في إنجلترا من الهندسة ال درس. مرسيدس

                                                 
  .معلومات مقدمة من قبل اللجنة  24
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عرفات  صورة ياسرب يحتفظ؛ ومراقبة الميزانيةيتحدث بلغة حديثة عن الكفاءة  هووبطلاقة؛ 

من قبل إسرائيل في  الذي قُتلأحمد ياسين، زعيم حماس  الشّيخبصورة بِه ولَيس في مكت

 .2004سنة  آذار/مارس
 

عرفات في المكاتبِ،  صور اتركواقالَ عباس  الرئيس"، و"هذا مكتب حكومي" قال السيد يعيش

  25".بيتي، وهذا لَيس يتم انتخابهالشّيخ ياسين لَم و. الذا تَركنَاه
 

سيصوتون بشكل مختلف على القضايا الوطنية  أن بعض الناس على يعيشلسيد يوافقُ ا

من الأصوات % 73لن تحصل في أي مكان على ما يقارب  حماسأن يتوقّع  والمحلية، وهو

هي ديمقراطية ال"، و"فتحمع نُريد شراكةً "وقال  .في الشهر الماضي االمحلية التي حصلت عليه

  ". أقوى تنافس وتجعلنا
 

وبخاصة ، حكوميالعملَ يجعلها تراقب الحماس في المجلس التشريعي سوقال أن تواجد 

نفس الحزبِ وليس جيدا أن يكون . "جمع الضرائب تحسنوالمالية والحسابات، وتمنع الفساد، 

  ."لم توجد مراقبة، فحتى الرجل الجيد يمكن إغراؤهإذا " ".محلفينهيئة و اقاضي

  

في المجلس  تواجدها يعتقد أن يعيشمفاوضات مع إسرائيل، لكن السيد العارض تحماس 

أن  أنا لا أَحب". ع إسرائيلم هاهر السلطة الوطنية الفلسطينية في تعاملاتسيصلّب ظ التشريعي

 .بشكل براغماتي يعيشالسيد قالَ  ،"موقع ضعيفمن السلطة الوطنية الفلسطينية تتفاوض 

أكثر شكل ب إلى إسرائيل حدثي أَن تَتحكومتمن  ، وأنا أُريدحتلالشعب تحت الا نحن"

كانون الثّاني /يناير 23النيويورك تايمز،  ،Steven Erlanger إرلنجار، ستيفن( ."صلابة

2006.(  

  

أو حتى % 50أو  25%ين بنسبة تأييد حماس الشعبية بين الفلسطينيين تفاوتت ، 1994 سنة منذ

ومن المتوقع نتخابات البلدية والبرلمانية، رأي أَو في الاالستطلاعات ا في اإمذلك تبين  كما 26.60%

                                                 
الزعيم الروحي أنه  شخصية فلسطينية وطنية بالإضافة إلى يعتبرالشّيخ الراحل ياسين أن يجب هنا ملاحظة   25

وقد . أن يكونوا من مؤيدي حماسوليس بالضرورة . لخإدكاكين والفي العديد من البيوت،  توجدلحماس، وصورته 

  ).2004آذار /مارس 23أخبار بي بي سي، (في غزة  اشخص 100,000أكثر من حضر جنازته 
 لحماس أثناءين المستوى المتوسطَ للدعمِ بين جمهور الفلسطينيقدر ، معهد بحوث مستقل، (CPRS) سي بي آر إس  26

أعطى  حروبخالد . جداً أنها منخفضةحماس قالت عنها ي تال ئة،ابالم 18بـ 1997إلى  1993 الفترة الممتدة من سنة

حزيران /، يونيوالبحث وقت كتابة في). Hroub 2000: 231-2( 2000 سنة بالمائة في 30 بحدود اشخصي تقديرا
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من سبعة إلى ثلاثة عشر عضوا، فإن أكثر من متكونة لجنة فلسطينية  من كل من ناحية إحصائية،

على أية حال أنّهم غير قادرين ولا يتبع ذلك  .نصفها من المحتمل أن يتعاطف مع حماس وذلك كأفراد

مقبولة مع مبادئ مع القوانينِ المحلية و ةمتّسق بطريقة زكاة مارسة واجباتهم كأعضاء لجنةمعلى 

  . بشكل عام للإدارة الخيرية

  

حول العمليات التفصيلية للجان الزكاة في الأراضي  ومتينبحث نزيه  يبعد أ م يجرعلى حد علمي، ل

 ،على أية حال 27.بقوةسياق السياسيِ المشْحونِ ، بسبب الكان صعب جدا التعهد به ذيالو، الفلسطينية

                                                                                                                                                         
ت إعادة المفاوضا تريد هاأنّها إعلان ستطلاع الرأي العام في الأراضي ككل، بعداحماس في تتجاوز ، فتح كَانت 2008

وذلك   -نتخابات رئاسية ا دعي إلى، في حالة ما إذا ]حماس[لهنية بالمائة  40، ]فتح[بالمائة لعباس  52(مع حماس 

طبقاً لعدد و. 2008حزيرانِ /يونيو 9رويتر،   -آذار /مارسبالمائة لعباس في شهر  46بالمائة لهنية و 47قارنة مع مبال

  .)من فتحِ في غزة ةشعبي رأكث تحماس ما زالَفإن من التقاريرِ، 
 حايم مالكا يجادلُ. مع الحجة المقدمة هنا فقانمقالان اثنان متعلقان بحماس والرعاية الاجتماعية منشوران مؤخرا، يت  27

Haim Malka الر نالا عايةبأنكَانتْ مكو ة،ا حيوي اجتماعيةحماس العام مشجعة لمكافأة نسبة  بعرضها في إستراتيجية

يكْتب على أية  ).Malka 2007 (بشكل واضح   Levitt Matthew لفيت يوث، وهو لا ينتقد نموذج ماطرةالمخا

 p(" ن عمل الانتماء السياسي الرسميم عمل حماس التعبوي أكثر حسماً في ايديولوجية دورالأصلة التَلْعب  ":حال

 فإن، بها رسمياً تكون مرتبطةقَد لا  ]يرية مماثلةومنظمات خ الزكاةلجان [بالرغم من أن هذه المؤسسات و" ).105

ليس بالرغم من أن حماس ] …[ديني وسياسي مماثل  سياقنحو نفس الهدف ضمن تسعى سلاميةَ الإخيريةَ المنظمات ال

ة، والعيادات ، لجان الزكاهذه المؤسسات التربوية العديدة، فإن للمنظمات الخيريةومرئية  ةمركزي يةتَنظيم عندها أية هيأة

 p(" تشترك في نفس النظرة إلى العالم وتتماثل مع مفهوم حماس الواسع في تكوين مجتمع مسلم قوي وملتزم دينيا

إن لجان . إذا كانت حماس تمد مساعداتها كشيء مقابل شيء من أجل الدعم السياسي فهذا أمر قابل للنقاش" ).107

وعموما، فإن . بأسلوب غير متحزب ومستندا على معايير خاصةالزكاة بشكل عام تدعى أنها توزع المساعدات 

صعب أنه رغم . يطلب منهم ملء استمارات واستجواب وكذلك القبول بزيارة إلى منازلهم لتقرير الأهلية نيالمستفيد

-نقسامات الدينيةهام جدا إضافة إلى الا لعائلةَللعشيرةَ ولولاء ال يكون فيهالتوزيعِ في نظام في طريقة عادلة كلياً  تخيل

واجهتْ المنظمات غير حكومية قد مشكلة هي  ةخيرالأنُلاحظُ بِأَن هذه  يمكننا أن). (p 109( "السياسية شديدة العمق

  .) سياسيي فتحِ منقَريبة مغير رسمية صلات  أن لهاحكومية الالعديد من المنظمات غير  بدوأيضاً، وتَ "الغربية"

 شفهية أَو المعلوماتالمصادرِه  ا حوللَيس واضح هلكنوفي النية،  غير متحيز كونه ميزةب Malkaمالكا مقال يتمتع 

سنوات من العمل الميداني كمراسل وباحث  من تجربة كثيرمستندة على ال أَفْهم على أية حال بأن مقالتَه. منشورةالغير 

   ).تصال شخصيا(في القدس وفي الأراضي الفلسطينية 

 1999 سنتي إلى الضفة الغربية بينبخمس زيارات ميدانية  Gunnar Lundlblad Larsر لندلباد قام لارس غوني

 يخفض من احتمال أن لا وبالرغم أنه .وأجرى حوارات مع مطلعين متنوعين كثيرين) Lundblad 2008( 2007و

نلجانِ  الموجهة التفضيل السياسي مزاعم البعض م الشرعية والثقة المكتملة من  وىهو معجب بمستف، مبررة الزكاةضد

 لندلباد). p. 198( "تحتاج إلى التقويمللإرهابِ  الصورة المبسطة جداً للنشاط الإسلاميِ كغطاءإن "قبلهم ويستنتج 
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جامعة بير زيت في رام االله، في سنَوات الأخيرة مناسبتين في ال في يجرأُ ستطلاع رأي عاماثمة 

 إحدى أفضل  هذه الجامعة لَها. درجة الثقة الشعبية في المؤسسات المدنية المخْتَلفةمن  تحقّقلل

كبيانات  خام بعض الشيءأنها  من بالرغمالنَتائِج، إن . ي الأراضي الفلسطينيةف كاديميةالأ معاتسال

 28:فهي موحية جدا ،جتماعيةا

  

 % 70.9                                               جامعات

 % 62.5 زكاة                                             لجان

 % 50.0           يريةالخ مؤسساتغير حكومية والالمنظمات 

 % 46.0                                      الصحافة المحلية

 % 43.5                               النظام القضائي الرسمي

 % 37.5                                        تحادات عمالا

 % 34.2                                 المعارضة الفلسطينية

    % 27.8 حزاب                         أ/ الحركات السياسية 

  

  

  

شعبية ال كانت الثقة 2004إلى سنة  2002 الممتدة من سنة أثناء الفترة أنهيبدو واضحاً بما فيه الكفاية 

لى جانبإ .جداً ة، منخفضأن حماس ضمنهاسياسية، من المفترض الحزاب الأو في المعارضة 

الأنواع الأخرى مستوى أعلى من  -مستوى عالي من الثقة ب متعتالزكاة تلجان حدها و الجامعات،

، Nathan Brownن براونثاناعالم السياسة الأمريكي  استنتاجهذا يدعم و. حكوميةالغير ت اللمنظم

أن في ، نيةالفلسطي في الأراضي شاملا اميداني طوعي الفلسطيني وأجرى عملاتال مجالالذي درس ال
                                                                                                                                                         

Lundblad ظَة يقوم بلاحكيف أنمساهمة أصلية في م مع  محدودة علاقاتعندها فقط هذه  الزكاة لجان شبكات

  . مية الشاملة في الأراضي الفلسطينيةحكوالغير  اتالمنظم

  
وطدت ). (htpp.birzeit.edu/cds  105-104. ، صص2004برنامج جامعة بير زيت لدراسات التنمية  28

رقم و) 2000أيلولِ /آب إلى سبتمبر/أغسطسمن (معدل النسبة المئوية لنتائج استطلاعين اثنين، الأول  هناواستخرجت 

 .ة الواضحة التي ظهرت في الجداول المنشورةيالأخطاء المطبع نتيجة وعملت تخفيضات ).2004حزيران /يونيو( 17

 بما فيه الكفاية ضخمالَيس  الفرق لكنو، في غزة من الضفة الغربيةلجان الزكاة أعلى الثقة في  وعلى ما يبدو كانت

 ."ستطلاعات الرأيا" عنوان قعِ الويب تحتنفس مو في تحليل المعطيات الخامِ يمكن العثور على . ترتيبللتَأثير على ال

عينة موقع في  70، و2004 سنة في 1,197 ، ومن2000 سنة في 1,256من ة على مقياس عينة متكونة مستند إنها

  %.3 -+/ بحدود هامش خطأمع اقتراح . 2004 سنة ستطلاعفي اباحث  85 وعمل .2004في  75 ،2000
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 هاوقدرت اهتصالآ يحترمون نين العلمانيياليساري أن حتى. من الشرعية لجان الزكاة تتمتع بقدر كبير

بأن جزءا  راهنةمكن المقَد ي.  (Brown 2003: 14)" غربيِالتمويل العتماد على ابدون  على العمل

حلية الواضحة، بدلاً من محاولَة المإلى الحاجات  الاستجابة تلقائيا عبر سبتْتكاُالشرعية من هذه 

  .المتبرع الغربي المجتمعجدول أعمال  رضاءإ

  

بشكل مستقل الالعالم السياسي الفلسطيني ، عبد الرحمن أسعدعطى من قبل الأستاذ أُ مؤيدرأي يقول 

أن قبل  :روبمعنى آخ[في الماضي " لجان الزكاة"انبثاق  ": يةبدون ولاءات حزبهو  يالذو كبير

ان ك ،]2008-  2007 سنتي صلاحات في رام االله فيمي بالإتدخل السلطة الوطنية الفلسطينية ما س
تحرك  عن نتائج ضارةَ تَنْشأُويذهب حدسه إلى أن  ". توافقي أو/يتم بأسلوب حر، انتخابي، و

على نحو  -حظتفيما لا–غير أن قرار حل اللجان جاء " :الرقابة الحكومية لجذبهم تحت التيار
وهو يصفُ نظام "  فوقي بيروقراطي، متسرع ومتعجل، وبالتالي غير ديمقراطي ولا حكيم

 الزكاة بأنه لجنة نالإرهابِ بدلاً م حض عليهحماية ضد:  

  
التي لطالما أسهمت بتركيبتها السابقة الديمقراطية والشعبية ذات الصدقية الخلاقة " لجان الزكاة" ... 

في معالجة العوز والحاجة والفقر، وبالتالي التجسير بين الفجوات الاجتماعية الداخلية  …ة والجماهيري
والتناقضات الخارجية، وصولا إلى خلق أجواء لا نقول سلامية أو حتى تسووية وإنما أجواء غير 

  29متشنجة ولا متطرفة ولا إرهابية؟

  

 ben Néfissa 1995, Sullivan(صرذلك م ما فينَنْظر إلى سياق شرق أوسطي أوسع، ب ما إذا

القطاع فإن الدليل المقنع متوفر على أن ، )Israeli 1993(والقُرى العربية في إسرائيل  )1992

إلى السكان أينما تكون ِ الرفاهية والإغاثة الفعالة وفيرطوعي الإسلامي في أغلب الأحيان قادر على تَتال

ن يمستشار فريق، استنتج بنفس الطريقة في الجزائر. بهمالدولة عاجزة أو غير راغبة في الاهتمام 

 في كافة أنحاء البلاد، ةالإسلاميالجمعيات الخيرية  أن 2000 سنة في كُلف بهنتيجة لمسح ك ينبريطاني

وبخاصة في أفقر المناطق " بدون شك المنظمات غير حكومية الأقوى في الجزائروتقريباً " كَانتْ

                                                 
 خليجِال، أخبار Zakat Panel Revamp Plan Raises Eyebrows"ع الحواجبتَرف ترميم هيأة الزكاةخطةَ "  29

Gulf News ،14 من المحتمل "؛ 2008حزيران /يونيو الريح ذرونبإن من يزرع " "أن يحصدوا العاصفةأولئك الذين ي

 28ليجِ، خالأخبار  Those Who Sow the Wind Are Likely to Harvest the Tempest"الريح يحصد العاصفة

الدولي، مقره في عمان ورام االله  فلسطينلمعهد  تنفيذيالرئيس ال هو الأستاذ عبد الرحمن. 2008حزيران /يونيو

)www. paldiaspora. org..(  
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إن  .الحكومة العسكرية الجزائريةمن قبل  لدرجة كبيرة غير مرغوب فيها نهأمع  ،30الريفية البعيدة

والمستندة على المجتمع، ، المرتكزة على الشعبيةالمؤسسات كاة هي بالضبط نوع من لجان الز

 المالي كبديل للتبديد الآن ، ذلك أن الكثير من المتبرعين الدوليين ينظرون إليهاوالناشطة تطوعيا

  .الكبيرة خلال المؤسسات البيروقراطيةمن ن يرافقان في أغلب الأحيان تدفق المساعدات والفساد اللذا

  

  بديلال' etic'نموذج  .7
 

 الحقالمواطنون عنْدهم ، حسنِ نية خبراء مكافحة الإرهابِ؛ وفي الحقيقة لتشكيك فيليس هناك سبب ل

الهجمات التي تتعقب وتحبط  تلك ،ابراتإلى الشرطة ودوائرِ المخ يننممت وافي كل مكان لِكي يكُون

على دقيق  في سبيل هذه الغاية تعتمد بشكل  المستخدمة قالتحقيطرق فإن على أية حال، . الإرهابية

  بالغخطر  يوجدلذلك و 31.بناء أنماط الجمعيات من خلال تحليل اتصالاتها والاجتماعات بين الأفراد

مواقع من و التقارير الصحفية المتحيزة جداً من أقوال شكلتهذا الخطرِ م. ىعبالتدا نساب الجرما يف

. ريِهالق ستجوابِتحت الا اُنتزعت من محتجزين عتماد على بياناتستخبارات، وأحياناً بالاالاويب 

إرهاب بين  من التمييزتَقليل العلى  الأمريكية الولايات المتّحدة حكومةإصرارِ وإلى حد أبعد عبر 

لى الرغم من وع أقلية صغيرة جداً من المسلمين،فقط  ، إلايغري إيجابياالذي لا  – القاعدة العالمي

ا مجالا محددا عنْده التيحركة مثل حماس و - النداء باسم الولاء للإخوان في الدين ا علىقدرته

 ردفي كونها  تهاصلاحي تكمن مكافحة الإرهابإن  32.أي الرغبة في إزاحة القوة المحتلة، للتحفيز

الثقافية الأنثروبولوجيا ة أو سياسيعلم المثل  فرعا من فروع الثقافة تلَيس الَكنَّهو. لأزمةعلى اعملي 

 ـ تمحيص الحجج من مختلف الزوايا، وتصحيح لمصادرِل اكعلى الفحصِ الشك يصران ناذلال

   . لانحياز المراقب

  

                                                 
أنظر، بنذال وبيليون للتعليقات الأخرى على المجتمع المدني الجزائريِ، . بريطانيِ يستشاراسري من فريق تقرير   30

  Benthall and Bellion-Jourdan 2003 : 92-8جوردون 
هيأة تقدم ال: تَمويل الإرهاب حولدراسة  .10-9 .سبتمبر، صص 11عن التقرير الحكومي الأمريكي الرسمي  انظر  31

الهجمات  عن اللجنة الوطنية.: سي . واشنطن، دي(الهجمات الإرهابية على الولايات المتّحدة  نللجنة الوطنية عتقريرا 

  ).2004رهابية على الولايات المتّحدة، الإ
 Levitt 2006: 203،"حماس الغرب؟ تستهدف هل: 8فصل " - : ومثال على ذلك(عتراض ا عليهاوجهة النظر هذه   32

تحول النزاع بالتأكيد خطر  هناكو. حدود فلسطينلها لنشر قضيتها خارج  أي نية أنكرت حماس على أية حال،). 28-

  .بعدإلى الأالحالة السياسية  تتدهورماَ إذا " دةالقاع"إلى نمط 
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على التجذر شاهد  ية هيالفلسطين الزكاةلجنة إن . نموذجِ الهرميمكن اقتراحه لبديل ال "etic"تفسير إن 

. عبر العالم الإسلامي لمدة قرون من الزمنعادي  بشكلتعمل  تكان" مؤسسة مجتمع مدني"العميق لـ

النظر بغض  كافة المدافعين عن الإسلام  يتفق على أهميتها التي  هو واحد من المبادئ الزكاةإن مبدأَ 

 خوان المسلمينلإلفلسطيني ال للفرعوريث ك 1988 – 1987في حماس  تسستأ .السياسية سحنةال عن

ن يخوان المسلمالإإن . دولة إسرائيلتأسيس سنتان قبل أي ، 1946 سنة في القدس في الذي أُسس

 سنة في مصر في نشئواقَد  واكَانو .الشرق الأوسط الإسلامِ السياسيِ السنيِ فيهم رحم ، نفسهمأ

درجة في والراديكالية،  ةتَتفاوتُ كثيراً في درج الوطنية التي الحركاتمن  عديدإلى ال وانشقّاو 1928

مجموعات مكافحة وجهة نظر بعض من نقيض العلى ذلك و - ارتكاب العنف  درجةفي القومية و

في الأردن، التي عنْدها صلات . أنها حركات إسلامية دولية مندمجةبالتي تقول  الأمريكيةالإرهاب 

إن . هاشمياللحكم الملكي ل" مواليةالمعارضة ال" من ان نوعوالمسلم انخوفلسطين، يشكّلُ الإ مع ةوثيق

 ،وسعالأالنهوض الإسلامي  من الناحية التاريخية كجزء منإليه  نظرخوان المسلمين يجب أن يالإ قيام

  . ىخرأ أماكنوفي  جنوب شرق آسيامن أجزاء وفي ، ةفي شبه القارة الهنديحيث يوجد له نظير 

  

. الفاسدين كعقاب للمسلمين 1967هزيمة العرب على يدي الجيش الإسرائيلي في إلى حماس  نظرت

حقيقة الأمر بينما في (لإيمانِ اليهوديِ لإنجاز هو  اسرائيلِ في فَرض إرادتهإنجاح دولة ورأت أن 

سرائيلية الإسياسة ال تأثر كانة دينية، وحرككونها  من ثنيةة اعلماني ريخية أكثراصهيونية التكانت ال

والستّينات حماس إن ). اليومعليه  يمما ه بالأحزاب الدينية ،أقل بكثير ،في الخمسينات دعلى ر

وقفا لا كلّ فلسطين كَانتْ أن ب، اجديد ادعاءا كَان الأراضي التوراتية بأحقيتهم فيدعاء الصهيوني الا

من فقط إلا كدولة إسلامية تُستَعاد أَن يمكن لا فلسطين  حيث أن" .الساعةوز التصرف فيه إلى نهاية يج

 - Edwards إدواردز بيفيرلي ميلتن ة، كَتب عالم السياس"ن الذين عادوا إلى دينهميالمسلم قبل

Beverley Milton 1996 سنة في ،مدانة النظرة العلمانية القومية  إن"حلّلُ وجهةَ نظر حماس ي

ثم إن حماس معنية بالأفراد، بإعادة تربيتهم، بتشجيعهم على العودة إلى الإسلام وتستخدم . لبالفش

  ).Milton-Edwards 1996: 184(" الفرد كنقطة بداية نحو غاية إعادة أسلمة المجتمع

  

اللباس والأخلاق الإسلامية  ، تشجيعالمساجد إلى للعودة جذب الناس سلمة هذهالأإعادة  ضمنتتَ

 شباب أسلمة بشكل جدي خاص على إعادة حماسلقد عملت . منع السينماوصوم، الو لاةوالص

لأولئك الذين تَعاطفوا مع إعادة أصبح ممكنا ؛ وهنا منح الصدقات أيضاًيتضمن لكن البرنامج . فلسطين

ال أن يتعاقدوا مع الأسلمة قائمةالمؤسسات -  أَو ، 1977المسجلة في سنة ، نابلسزكاة مثل لجنة

من الممكن . 1988 سنة منذ أَسستْالتي تاللجانِ الجديدة أو مع  –الأقدم جمعية الخليل الخيرية 

حماس أَو يدعم  ا فيبدون أن يكُون عضوفلسطيني أن يدعم إعادة الأسلمة كمبدأ ديني، " لإسلامي"
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المسلمين  ن الممارسة وحافزأيضا بالتوفيق بيقامت سلمة الأإعادة إن عملية . الشبه عسكرية هانشاطات

توفيق موثق في سياق أوسع للشرق  –. التقليديين الممارسين لشعائرهم الدينية وغير المهتمين بالسياسة

 ).Gilles Kepel )Kepel 2002الأوسط من قبل جيل كيبيل 
 
. القديمشكلت نقطة التقاء بين نمط جديد من الإسلامية ونمط التقوى  الزكاةأن لجان  بدوهكذا يو

إحكام ، قويإسلاميِ عاية قطاع ر حتى تُنجز أهدافها في تنشيط ،لحماس ليس ضروريا وبالتالي

تْ سياسة. الزكاةعلى لجانِ  السيطرةالأإعادة  أد إلى ترجمة م سلمةيالإالمبادئ والقأعمال  إلى سلامية

 بصرامةعملت  الزكاةبأن لجان  ةتوضح الأدل كما رأينَا،و 33.خيرية وإغاثة ورعاية اجتماعية فعلية

فتح،  عليها من قبل سيطرالم(السلطة الفلسطينية إن . طبقا للقانون الفلسطيني، وكسبت ثقة شعبية كبيرة

) 2007-2005الحزب المنافس لحماس، والتي اُعتبرت فاسدة بشكل واسع، على الأقل قبل سنوات 

 صادر الوثائق وتُأعضاء اللجنة، يحتجز  أحياناًفشك،  إلى هذه اللجانِ نظرةا نَظرت ،سرائيلإودولة 

الأموال وإنفاقها، بالرغم ستلام باو بالعمل ،2007 سنة حتى ،للجانسمح  ؛ لكن إجمالاًالمكاتب غْلقتُو

خلال النظام من  على التدفق الماليِ إلى الأراضي الفلسطينية نْدها سيطرة كاملةكان عإسرائيل من أن 

وحوالي نابلس  زكاة لجنةأن سرائيلَ إدولة  أعلنت، 2002سنة  مؤخراً، فيوفقط نسبياً . فيالمصر

إن  34.تَدفُّقال استمرت فيلآتية من الخارج ا، لكن الأموال غير شرعيةهي لجان  لجنة أخرىن يثلاث

على ما يبدو ها ل ترخيصتم ال السلطات الإسرائيليةالزكاة من قبل ضد لجانِ  حدثت لعمليات التيكُلّ ا

كُون تأن  من المفترض، لأن هذه المحاكمو - من أمر إداري عسكري، وليس عبر المحاكم الإسرائيلية 

  .قبل إدانة اللجانِ دليل المخالفاتفهي ستطلب بشكل أكثر صلابة ، ةمستقل

  

متحدة وفي الولايات الإسرائيل  مكروهة جدا فينشاطات حماس التي جعلتْها  سمة ، إنشَك بدون

ن في يالمعلّق أكثر إن .")عمليات الاستشهاد("الأمريكية هي سياسة تنظيم هجمات التفجير الانتحارية 

حياء  خصوصا بانعدام نمصدومو ، وإنهملا يمكن تبريرها أنهاعلى لهذه الهجمات  الغرب ينظرون

ستطلاعات رأي اة على أية حال، عد. الدينية لتمجيد القتل العشوائيلرمزية الترويج لحماس في 

الذين يصادقون الفلسطينيين تبين أن نسبة  2005و 2002 سنتي تْ في الأراضي الفلسطينية بينيجرأُ

                                                 
33   رست جيداهذه النقطةبل دن قمالكا م Malka 2007.  
في الضفة الغربية الخيرية الجمعيات  قرر أَن يهاجم تم النقل عن أن الرئيس محمود عباس، أثناء كتابة هذا المقال  34

 .« A Naplouse, la police palestinienne harcèle le Hamas »)على اعتبار أنها منتسبة إلى حماس 

Le Monde, 28 September 2007).أصولَهاوصادر جمعية الخليل الإسلامية الخيرية  ، أغلق الجيش الإسرائيلي 

(“Twilight zone: when charity ends at home”. Haaretz, 15 March 2008). . وقام عدد من المتبرعين

  .يدةالجد ةوالإداري ة، بانتظار توضيح الترتيبات القانونيموالالخارجيين بحجب الأ
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 Tamimi(ئة بالما 81و 61ت بين ين تفاوتالإسرائيلين يالمدنينتحارية ضد الهجمات الاعلى 

للتحيزِ أَو  ين الاعتبارأخذا بع ،داًج جوهريما خُفضت هذه النسبة بشكل وحتى إذا  )5- 2007:161

 الأمريكيةكذلك الحكومة و الحكومةَ الإسرائيليةإن  36.تُعتبر بمثابة نسبة مقلقة تما زال يهف ،35الخطأِ

جعل الشعب الفلسطيني راديكاليا، وكمؤامرة تهدف إلى ا في رحلة وصف حماس كمؤامرة تانطلق

سيكون أكثر موضوعية  بالتأكيد". رهابللحرب العالمية على الإ"وكجزء معارض  سيماط اللثام عنها

فيه يحتكر  من الأطراف طرفحيث لا  ،مروفي نزاع إقليمي قديم حماس كحزب إلى تاريخية النظر 

 صاحب السيادة القص ميشال صباغ، القدس، أحد الطوائف المسيحية الرئيسية فيإن زعيم  37.الأحقية

Monsignor Michel Sabbagh ،بذلك عترفا إلى و سرائيلإلى إ 2006 سنة في يععندما د

العديد من  مع منذ ذلك الحينحدث الأمر نفسه ، كما 38مع حماس ستئناف المفاوضاتالغرب لا

  .سابق جيمي كارترالرئيس ال ومن بينهم، سياسيةالشخصيات الالمعلّقين و

  

يات لجان الزكاة، لأن هذه عمل إذا ما لم يتم إثبات أمثلة للزبونية والمحسوبية في سيكون الأمر مفاجئا

 هي آليات البقاء في مجتمع مثل المجتمع الفلسطيني حيث أن الدولة في حالة ضعف شديد إلى حد 

سلاميون الإ كان" Emanuel Schäublinوكما لاحظ إمانويل شوبلان . غير موجودة عمليا كونها

على توسيع على حد سواء رين للدعم لأنهم كانوا قاد وواسعة متينةناجحين في خلق قاعدة منتشرة، 

تي أحد الأسباب ال 39".وأيديولوجية سياسة سلاماعامل توحيد في أن يكون إوهو  –فكرة نظام الرعاية 

 مهندسين فيالو طباءالأمثل المحامين و هنييندعماً بين الم سلاميةالإ تجيب عن لماذا كسبت الحركة

للهياكل الاجتماعية القائمة على صلات  دائله يتم النظر إليها كعارضة لبهو في أنالشرق الأوسط 

خيط أبعد في الدعم السياسي للحركة الإسلامية يكمن في موالاة شيوعيين واشتراكيين سابقين . القربى

   . عند عامة الناس من العرب اوجدت صدى صغير السياسية العلمانيةلها، حيث أن هذه النظريات 

                                                 
) ةسرائيليالصحيفة الإ(، Fafoالمنظمة النرويجية  تم القيام بها من قبل كل من مشار إليهاالاستطلاعات الرأي   35

  .السلطة الوطنية الفلسطينيةمكتب إعلام دولة بوست، و جوروزليم 
التي قام بها  1994شباط /نتقام لمذبحة المصلّين في فبرايروا في الاأبأنّهم بد يجادلونجمات هذه اله إن المدافعين عن  36

 الاحترام  ونيستحق "الشهداء"أن الخليل؛ و في براهيميفي مسجد الحرم الإ Baruch Goldstein باروخ غولدشتاين

تقدمهم بسبب  ضئيللخطر  معرضين أنفسهمن ذلك يعملو يينفلسطينقتلوا اللتضحيتهم، بينما الإسرائيليون الذين 

 نتحارية في فلسطين، لكن ربماالهجمات الاب مدى القبولالعلماء الإسلاميون منقسمون بالنسبة إلى . التكنولوجي العسكري

عن  أكثر تحليللاطلاع على ل .دافع عنهمقد في الشرق الأوسط،  كثر تأثيراوالأ فيهم الأبرزالشيخ يوسف القرضاوي، 

  .Tamimi 2007: 180 -6انظرحماس،  موقف
  .Blin 2004و Chaliand انظر، "لإرهابِل"ريخيِ للأشكالِ المختلفة لاالسياق الت فينظرة عامة لقيام بل  37
38  « Il faut cesser de boycotter Hamas », interview, Le Monde. 17 May 2006.  
  .2008كانون الثّاني /اتصال شخصي، يناير  39
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من سياقها الجغرافي السياسي  في الآن نفسهسلامية الفلسطينية يجرد المؤسسات الإ "الهرم"إن نموذج 

نهوض ومن سياقها الديني السياسي، وهي  - احتلال عسكري يعتبر على نطاق واسع غير شرعي –

 نفي العديد م الإسلامية أكثر طيلة السنوات الثلاثين  قوة حصلت علىالتي و العالمبقاع الحركات

البديل يسمح بالنظر إلى لجان الزكاة من ضوء مختلف، كشواهد محلية " etic"إن نموذجنا . الماضية

التي هي بحد ذاتها منظمات مرتكزة على - لاتجاه عالمي، وكنمو للمنظمات غير الحكومية الإسلامية، 

  . لكن ضمن السياق التاريخي الفريد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني - حالة خاصة من الإيمان
 

  قائمة على الدينمات كمنظ الزكاةلجان  .8
  

 1968(ر لجان الزكاة الفلسطينية لتطو المرحلة الثانيةب نهاية ما سميناه لجان الزكاة في اتجاه نطلقتا

 شرعت فيحيث  ،)حاضرالوقت ال إلى 1994من سنة ( أثناء المرحلة الثالثة استمرت، و)1994- 

    40.الدخُول في نظامِ المساعدة الدوليِ

  

ابلس، حتى نعود إلى دراسة حالتنا مرة أخرى، كيفت إجراءاتها للولوج إلى العقود إن لجنة زكاة ن

إلى مساعدة اللاجئين الأمريكية للشرق  ،الكبيرة لمعالجة الحليب الطويل الصلاحية من معمل ألبانها

ن لجا ستلمتكما ا. يعها على الفلسطينيين المعوزينلتوزوذلك الأدنى وإلى برنامج الغذاء العالمي، 

والتقدم إلى الأمام  التي بدأت في التأسيس لات الإغاثة الإسلامية الدوليةالتبرعات من وكاأيضاً  الزكاة

على حد السواء،  فيها، انطلاقا من سنوات الثمانين، وهي الآن تركزت في أغلب البلدان حيث يوجد

بيئة متعاطفة مع بروز ر إلى يتوجه الشك في بريطانيا خصوصاً،. إما متبرعون أو مستفيدونمسلمون 

، ومن بعض المنظمات غير الوطنية من قبل لجنة الصدقة ةمتبنا المنظمات الخيرية الإسلامية

على خطى وكالات ، هذه ،سارتوقد  41.الحكومية مثل الإغاثة الإسلامية العالمية والمساعدة الإسلامية

                                                 
 تَستلمكانت المسيحية في فلسطين والعربية اليهودية فإن كل من الطائفتين ريخِ، افي التإذا ما نظرنا نظرة إلى الوراء   40

  .المساعدة الخارجية لمئات السنَوات
 1994 سنة الصدقة الإسلامية البريطانية هذه، فيتأسست مؤسسة . مشهورةَ أكثر تعقيداًال Interpalإن قضية   41

ككيان الحكومة الأمريكية  واعتبرتهاعلى نحو واسع من قبل المسلمين البريطانيينِ،  ةمدعومهي و لمساعدة الفلسطينيين

الذي تم  مرتين من سوء التصرف، لكن بعد برنامج تلفزيون البي بي سي برأتهاالخيرية الأعمال لجنة . إرهابي مزعوم

لم يصل إلى استنتاج إلى حد الانتهاء من كتابة تحقيق   -مرة ثالثة التحري عنها ل ت إعادةقرر ، 2006في صيف  بثه

وتعويض مالي من  عتذار عاماعلى  Interpalوكلاء حصل  ،2005 سنة في. 2008تموز /يوليوهذا المقال في 

   .الإرهاب بتبنّي اتّهمهايهود، الذي النوابِ للالمجلس البريطاني 
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، الفرع CAFOD(وراء البحارِ في ما  ميةنوالصندوق الكاثوليكي للت مثل المساعدة المسيحية مسيحية

واعتناق الأصول الدولية في 42ما هو تبشيري بتَرك كُلّ) Caritas Internationalisـالإنجليزي ل

لقد بدؤوا في بث صورة عامة عن الإسلام تناقض بشكل . مثل الالتزام بعدم التمييز وبالشفافيةالسلوك 

بيروقراطياتهم الجديدة مركز سلطة بديلة ا ليمنحوا ضمنيا ل، وأيضواسع الأفكار السلبية الشائعة عنه

  .ب الدينية التقليدية المرتكزة في المسجدللمسلمين عن المرات

  

 باعاتبدلاً من  ةعمتقط نظامِ المساعدة الدولي في المنظمات الخيرية الإسلامية اندماجعملية لقد كانت 

قد تكون فكرت قاعدة سعودية بشكل واسع  مرتكزة علىالبعض المنظمات الخيرية إن . نظامي مسار

كما أن في بناء نوع من نظام المساعدة الموازي والذي له نسبيا ارتباطات قليلة مع نظرائه الغربيين، 

على أية حال، في أوروبا و. مسألة صعبةحول برامجِهم بشدة معلومات موثوقة الحصول على 

 التي الأزمات الإنسانية كثرة معو. ولا مجال فيها للخطأ ضحةالعملية واإن وصاً في بريطانيا، وخص

جمع  المنظمات الخيرية الإسلامية الأوروبيةفقد واصلت تُصيب المسلمين في العديد من البلدانِ، 

 العالية الإعلاميةالصورة آلام الشعب الفلسطيني أولوية بسبب تصبح وحتماً  ،تبرعات بشكل نشيطال

  . الإسرائيلي الفلسطيني للنزاع المنتظمةو

  

الطريق المسدود للمنظمات الخيرية الإسلامية الفلسطينية في سياقها الجغرافي  .9

  السياسي
 

                                                                                                                                                         
ن منظمة خيرية يحوالي خمسوهي مظلة تغطي ، "الخير ائتلاف "بمنظمة  اصلاتهفي ، Interpalي نقد ف لقد عمل الكثير

 - الفلسطينيين المعوزين  مساعدةوالمتعهدة ب المتمركزة على حد السواء في الشرق الأوسط وفي أوروبا، إسلامية،

والقيادة  فلسطين في دعايته،لمة سغير مقَ خريطة مفحقيقة أن  ائتلاف الخير يستخد  .الزكاةخلال لجانِ من خصوصاً و

في كونها بين الأسبابِ من هما  ،)في الأعلى 36انظر هامش ( المثير للجدلالقرضاوي  الشّيخِ التي يمارسها داخله

نفسها في  تحصربشكل تآمري، ولالعمل بشكل مفتوح، بدلاً من بدو أنها تعمل على أية حال، ي .واجهة لحماسكمتهمة 

 الإنسانية وسعت ). الأعضاءب قائمةمع ، 2005-2004سنة عربيِ لال التقريرمن  20الصفحة : مصدرال(المساعدة

، أعلنتْ الحكومة 2008تموز /في يوليو. ةالتدريب وبناء القدرة المؤسساتي من مجرد جمعِ تبرعات إلى امؤخراً عملَه

 ائتلاف " ،"إسرائيل مقابل حماس" ،Efrat Weiss(في إسرائيل  نوممنوع الخير ائتلاف كُلّ أعضاءأن  الإسرائيلية

 .www.101days.org: ةعربياللغة بالويب  لَه موقع الخير ائتلاف  ). 2008 تموز/يوليو Israel Times ،7، "الخير

الورقة  في هذه المتناول الرئيسي تساؤليبقى الحد السواء، تاركين جانبا فنون الخطابة الساخنة على ضفتي النزاع على 

  .الحاجات إلىمستندة المنظمات خيرية شرعية تُطبقُ السياسات هي  الزكاةلجان كون  أم لا، اصحيح إذا ما كان: الحالية
بين  التي تَجمعو، بترودولارالمتمركزة في دول اللعديد من المنظمات الخيرية الإسلامية اهذه لَيستْ بالضرورة حالة   42

  ).حكومية المسيحية المهمةالالعديد من المنظمات غير  نفس الشيء كما تَعمل(الأهداف الدينية والإنسانية 
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في الولايات المتحدة  الإغاثة الإسلامية وكالاتتوقف نمو ، 2001أيلول / سبتمبر 11 أحداث بعد

 عالمية علىالحرب ال" في هرئيسيا با همشتب فور وقوع الأحداث – تعندما أصبحبِالتَّباين،  ،الأمريكية

المنظمات  متيازاتلا حقيقيةال ستخدامالاإساءات  هناك بالتأكيد تقريباً بعض مع ذلك كان. "رهابالإ

وحيث أنهم ليسو وحيدين في عدم احترامها، فكامل قطاع العمل  - 43ماضيالالخيرية الإسلامية في 

ضغوط وحيث أن ال - الذي يبقى يعمل بمبدأ الثقةالخيري معرض باستمرار لسوء الاستخدام، و

 ،Benthall 2007 a(ضد هذه المنظمات الخيرية  مبالغ فيه إلى رد فعل ترأيي أد حسب سياسيةال

2007 b .( ْفْادة من التشجيعبالا بدأت قدة الفلسطينيالزكاة  لجانكَانتتمن في كل مكان  الذي أُعطي س

دليل  .الشعبية منظماتالو" المدني مجتمعالمؤسسات "منذ التسعينيات إلى  الإغاثة الدولية وكالاتقبل 

 من الدعم المالي ة في تأمينناجح تكَان امنْه اعدد أنحقيقة هي منظمات خيرية ك امصداقيته أبعد على

 الرئيسية الدولية وكالة الإغاثة الحكومية الأمريكية مثل -الوكالات)USAID (الإغاثة ومنظمة 

 في. وتقييم الأداء حصول على الأموالللصعبة فْرض إجراءات ت تيال - )العناية( )CARE(واسعة ال

جتماعية الا عايةمنظمات الر" أن) غذية والزراعةللأ الأمم المتحدة منظمة(فاو الذَكرتْ ، 2003 سنة

 بما فيها(الإسلامية  الغذب الأكبر متبرعالكَانتْ بشكل جماعي  )الزكاةلجان ة اءفي الأراضي الفلسطيني

تقدر نفس الوقت،  تقريبا في UNRWA."44جمعية الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل بعد  المحتلّة

 ، مباشرة أَو بشكل غير مباشر،وفركَانتْ تُ أن المنظمات الإسلامية، (ICG)مجموعة الأزمات الدولية 

ستّة كل  منإلى واحد  ،على الأقل ،نفسيةالو طبيةالعناية الوغذائية ال/ماليةال ةالطارئالمساعدة 

  .(ICG 2003: ii) فلسطينيين

  

وفي في الولايات المتحدة الأمريكية  لها نيالمسلم ينمتبرعالو الزكاةلجان تعرضت ، 2001 سنة منذ

المتبرعون المسلمون لقد حوكم  .هاافَحصن بالنظر إلى الأسباب التيكبيرة، عقبات إلى  بلدان أخرى

الولايات ، أعلنت مذكرة صادرة عن سفارة 2002 سنة فيفورغم ذلك . ات الخيرية الفلسطينيةملمنظل

 لا توجد معلومات "بأنه ) USAID(وكالة الإغاثة الحكومية الأمريكية  المتحدة في تل أبيب إلى

لقبض يتم ابينما أنه بالنسبة للمتبرع المسلم  45وطول كرمعن لجان الزكاة في جنين " السمعة تزدرئ

                                                 
كما تم . الثمانيناتطيلة نِ في أفغانستان يستعمال المنظمات الخيرية لإرسال الأسلحة إلى المجاهدا على سبيل المثال،  43

 أيلول/سبتمبر 11الـهجمات  تنفيذالأموالِ لجعل  أعادت استخدامبعض المنظمات الخيرية الإسلامية ا بأن الزعم أيض

  . ممكنا، رغم أن هذه مسألة لم يتم إثباتها أبدا على الولايات المتّحدة 2001
رقم  USAID وثيقة( 2003، الضفة الغربية وقطاع غزة، روما ئيمنِ الغذاالأتقييمِ حول فاو منظمة التقرير   44

  .اللاجئين الفلسطينيينِ المسجلينِمخولة فقط لمساعدة  (UNRWA)الأنروا ). 002483
تشرين /نوفمبر 19و) بجنينالأمر يتعلّقُ ( 2002حزيران /يونيو 24 ،"ثرالأ مطالب اقتفاء"على  Interoffice ةمذكّر  45

  ).جنينب الأمر يتعلق( 2002الثّاني 
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لكونه قد  ،هذه لجانِ الضفة الغربيةلقيامه بإرسال أموال إلى عليه الآن من قبل الحكومة الأمريكية 

 . خطيرة ارتكب جريمة

  

ا أن عرضانُلاحظُ  يمكننا أن فُ نفسه كالذي لوطنيِ اليهوديِ، الصندوقصأرض إسرائيل،  ناظر"ي

شرعية في الولايات المتحدة  عقبة ةيأيجابه لا  ،"نأينما كايهودي الشعب ال ا، أينيابةً عن مالكيه

إن ف بِالتَّباين 46.لتطوير المنشئات العسكرية الإسرائيلية معفية من الضريبة أموالا يجمعالأمريكية عندما 

لم يتم أبد اتهامها بشكل علني بإنفاق أموالا على مشاريع عسكرية، علاوة على ، ةالفلسطينيلجان الزكاة 

لمتبرعين الأمريكيين لها متهمون بتقديم دعم مادي للإرهاب عندما يحولون أموالا مستخدمة، ذلك، فإن ا

  .  المساعدة الغذائية وما شابهو، لدعم العيادات،  يجل بشكل

  

 ة هذا لَيسناقشة عامم إنني . يفلسطيني السرائيلللنزاع الإمكان وجهة النظر واسعة مع أَشترك

ربما لكن بعض الأفكارِ . انحق صطداما ىخرأ عبارةبو، بمعنى هيغيلي صرفة مأسا باعتبارهنتشار الا

 .علاقات قائمة على النزاع تتكيف مع والصدقةالمساعدة أن  حول كيفيسمح بها 
 
هم جميعاً يهود كما لو أنَّالسرائيليين والإو ،الصهاينةبين  بالغ فيهم بشكلالمقاومةُ الفلسطينيةُ  يساوتُ

 بينما تُدعم 47.ومن ثمة نجد الفقرات المجاهرة بمعاداة اليهودية في ميثاق حماس: الشيءيعنون نفس 

من الأمة  ، يتلقون الدعموإلى حد ما ،إسرائيل من قبل كافة اليهود في الشتات، فإن الفلسطينيين

لم كم هي عميقة الانقسامات السياسية والطائفية داخل العا ولكن .الإسلامية أو جماعة المؤمنين

أكثر منه مصدرا عمليا لحل معضلة  اًبلاغي اًمجازن أصبح حتى الآالإسلامي إلى حد أن مفهوم الأمة 

  . الفلسطينيين

  

يمكنها أن تتحمل فإنه على أنه بالنظر إلى الفترة الزمنية الطويلة للتاريخ الإسلامي، فلسفة حماس تعتمد 

خيار عدم يدعون ل يجتمع المدني الفلسطينبعض زعماء الم إن .اجتياز النكسات القصيرة الأمد

استعمال العنف، خيار غاندي، الذي قد يكون له مستقبل ساري المفعول إذا ما تم تبنيه كحركة 

                                                 
أيلولِ /سبتمبر www.jnf.org ،9 :المصدر. ظروفَ المعيشة للمجنَّدين العسكريينِ الشباب تحسين هوإن الهدفَ   46

2007.  
47   فيأُعيد نشرها حماس والوثائق الرئيسية الأخرى ميثاق إن الإنجليزية كتاب خالد حروب بالكامل في الترجمة 

)(Hroub 2000. جادلُ المدافعون عني  الحركة ضئيلة بالممارسة اقميثلعلاقة احماس بأن ةمعارض اليوم، وبأن 

التقليدي شرق أوسطي اليهود ال معاداةشعور رغم ذلك من الواضح أن . مليهود في حد ذاتهلليس ولدولة اليهودية، ل

  . خليطا ساما جديدا يشكلوامعاداة اليهود الأوروبيِ والسياسة المضادة للصهيونية ل اشترك مع شعور
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أوراق إن الدين هو أحد . ولكنه لم بجذب حتى الآن إلا دعما ضئيلا لدى السياسيينجماهيرية، 

هي وقف،  فلسطينبأن كل دعاء حماس ا ،على حد السواء ،هذا يتضمنو .القليلة الرابحةالفلسطينيين 

 -أيضاً  الزكاة تزام الدينيليتضمن الا لكن. إلى الفلسطينيينفي النهاية يمنح سأمل إيماني بأن العدل و

ة الإغاثة مساعدقدر فقط على توفير حوافز جديدة لفهي لن تواسع نطاق  بجدية على تطُبقَما ي إذا تال

قتصاد الفلسطينيالا تجديدأيضاً مساعدة بل و للغاية، المطلوبة الإنسانية .مساهمة عملية إنها تع رض

إن مبدأ في الحقيقة،  .لسلام دائم مع إسرائيل ابناء في فلسطين، التي يجِب أَن تَكُون شرطالعادة إ نحو

 سرائيلية الفلسطينية، وعندهغاية تتجاوز بكثير خصائص السياسة الإالإسلامِ، لَه  أركانكأحد الزكاة، 

  48.يسلامعالم الإكامل ال عبر ثرواتهام للإعادة توزيع لقيام بل الإمكانية

  

ة الفلسطينيلجان الزكاة الحكومات الإسرائيلية والأمريكية ضد  عدة من قبلاصتالمالحملة إن 

يمكن أن تتعرض حملة  اكنَّهلَها غاية مبررة وهي منع الإرهاب، لَ ،ين لها المقيمين في الغربمتبرعالو

مثل هذا النقد لا يجِب أَن إن . غير مؤثّر عملياً، وكمشكوك فيهعلى حد سواء، كمفهوم  ،إلى الانتقاد

المتباينة التي، بدون شك، وجهات النظر بسبب  -  مركزيةحكومات ككيانات ال نحو هذه ايكُون موجه

في قلة  ةأيبالضرورة ولا يجِب أَن نَستنتج . لحكوميينولين ائبين المستم التعبير عنها وإعلانها 

وجهة من فعلى أية حال، و. حملةالب قومونمن ناحية أولئك الأفراد الذين يفي النزاهة الإخلاصِ أَو 

لعديد من ا في نظر ،تعطي الحملةو. جهد الزكاةن تَبدو مثل محاولة لتَحييد يمكن أَية، خارجنظر 

حتكار العملِ الإنسانيِ االحكومات تُريد ه ، بِأَن هذلاأم  دقيقاسواء نطباعاً، ا، التفكير قيعمي مينالمسل

حوارِ مع في دخُول لفي اها أمنيتعن تُعلن الحكومةُ الأمريكيةُ . الخاصة  مصالحهاكأداة سياسية لخدمة 

في  حركة داخليةتواجه عندما ها لكن؛ لإسلاميعبر العالم ا هم، ودعم مؤثرات الحداثةتَشجيعوالمعتدلين 

  - ية الدوليةالمعاييرِ الإنسانمع بتوافق  العالمي قطاع الخيري الإسلاميالتنمية  –عملية لنشر التحديث 

المنع قرارات  وهي :مقصودة بالكامل غير أنهاالنتائجِ التي من المحتمل بروز مع يبدو الرد مؤسفا، 

، القائمة على الدين الزكاة كحالة خاصة من المنظمات تطور لجانِ  حللنا ما إذا ،ذلكومع . والتجريم

مع ذلك،  ،إنه. تغيير كبير مستمر يمكنه أن يؤثر على العالم الإسلاميفقد يكون من المحتمل إثبات 

 تحافظ ظاهرياً هيالسريعِ جداً، بينما  التطورعلى  أنها قادرة كُلّ الأديان العظيمةة عبقريمن جزء 

  . على مظهر الجمود

  

  

                                                 
المناطق التي لها الأغلبية أن تحصل على قبول مميز في وكالات الإغاثة الإسلامية م بإذا ما كان يمكن للاهتمال  48

  .Benthall 2008)  (، انظرمسلمةال
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